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مقدمة 

طالما الله موجود، يوجد رجاء! 
طالما في العمر بقية، يوجد رجاء!
طالما نتغر للأفضل، يوجد رجاء!

طالما نتعلّم دروسًا من الماضي، يوجد رجاء! 

عزيزي: 
أعلم أنك في ظروف لم تكن تتمناها أو تتوقعها يومًا من الأيام.

رســائل  لــك  تأخــذ  لــم  إن  لكــنْ  الأوجــاع،  مــن  تعانــي  أنــك  أعلــم 
التشــجيع، فهــذه الأوجــاع كافيــة أن تبتلعــك، لأنهــا أوجــاع داخليــة 
عميقــة كالنيــران، لا يســتطيع أن يصــل لأعماقنــا ليطفئهــا غيــر الله 
خالقنــا، حيــث يســتخدم كلمتــه لإغاثتنــا، كمــا أنــه »يعطــي المعيــيَّ 

قــدرة ولعديــم القــوة يُكثــر شــدة« )إشــعياء40: 29(.

لكــن مــا يشــجعنا جميعًــا أن آلامنــا ليســت فريــدة، كمــا يُصــور لنــا 
العــدو، فيُصــور للمتألــم كمــا لــو كان هــو المتألــم الوحيــد علــى ســطح 
يمــرون  الذيــن  الكثيريــن  الواقــع: إن هنــاك  لكــن حقيقــة  الأرض، 
تئــن  الخليقــة  أيضًــا: »كل  تقــرّه كلمــة الله  الظــروف وهــذا  بنفــس 
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مقدمة

وتتمخــض معًــا« )روميــة8: 22(، وأيضًــا: »عالميــن أن نفــس هــذه 
الآلام تجــرى علــى إخوتكــم الذيــن فــي العالــم« )1بطــرس5: 9(، 
لكــن هنــاك فروقًــا فرديــة بيــن خضــوع واحــد للألــم ورفــض الآخــر لــه.

عزيزي: 
ربمــا تشــعر بالظلــم ويمتلــئ قلبــك بمــرارة عــدم الغفــران لأشــخاص 

آذوك بشــكل أو بآخــر.

ربما تشعر بالمذلة وقلة القيمة.

ربما تكتوي بنيران الحرمان المادي والمعنوي من حقوق مشروعة.

ربما تشعر باليأس وأنه لا أمل في النجاة.

ربما تشعر بالوحدة والترك من الأحباء.

ربما تشعر بالذنب والندم على تصرفات الماضي.

ربما تريد أن تتخذ قرار التوبة والرجوع لله.

ربمــا أنــت مشــغول بأُســرتك المتروكــة منــك: أبنــاء أو آبــاء أو أقــارب 
مســئولون منك.

ربمــا عنــدك مخــاوف فــي كيفيــة مواجهــة المجتمــع بعــد الخــروج مــن 
السجن.

ربما تنتظر برعب عقوبة قاسية ومتخوفًا من المستقبل المجهول.
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يوجد رجاء

يوجــد رجــاء، حتــى إن كان ينتظــرك حكــم بالإعــدام.. نعــم يوجــد 
رجــاء.

يوجــد رجــاء، لــكل مجــروح ومتألــم متــى جــاء للطبيــب العظيــم، 
فالخطــوة الأولــى هــي الذهــاب إلــى الله، لأنــه لا يوجــد إنســان يعــرف 
الــذي  فهــو  ســوى الله،  المجروحــة  المشــاعر  مــع  يتلامــس  كيــف 

يشــفي منكســري القلــوب ويجبــر كســرهم )مزمــور147: 3(.

هــذا الكتيــب عبــارة عــن رســالة مختصــرة لــك شــخصيًا، ربمــا لــم تقــرأ 
كتابًــا طــوال عمــرك، لكــن هــذا الكتيــب البســيط المختصــر، كُتِــب 

ــل الله مــن خلالــه رســائل تمــس احتياجــك الداخلــي. ليوصِّ
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هل الله له قصد في السجن؟

الجمــوع  إشــباع  نقــرأ عــن معجــزة  فــي بشــارة متــى أصحــاح 14 
الغفيــرة بالخمــس خبــزات والســمكتين، فقــد أشــبع الــرب بهــم خمســة 
آلاف، غيــر النســاء والأولاد. لكــن أقــرب النــاس للــرب، أي تلاميــذه 
الذيــن كانــوا يأخــذون القفــف المملــوءة بالطعــام ليوصلوهــا للجمــوع 
الجالســة صفوفًا: خمســين، خمســين، وفي وســط جو النعم والبركة، 
لــم يعرفــوا الــرب علــى حقيقتــه وكمــا قــال الكتــاب: »لــم يفهمــوا 
بالأرغفــة. إذ كانــت قلوبهــم غليظــة« )مرقــس6: 52(، فالــرب 
أدخلهــم الســفينة بإلــزام، رغمًــا عنهــم، ولــم يستشــرهم، لأنهــم تلاميــذه 
الذيــن يريــد قربهــم منــه، لــم يلــزم الجمــوع كلهــا، بــل فقــط تلاميــذه، 
وفــي الســفينة هبّــت الريــاح وهاجــت الأمــواج وكادت الســفينة أن 
تغــرق، وفــي عمــق المخــاوف، جــاء إليهــم الــرب يســوع ماشــيًا علــى 
الميــاه وبعدهــا أســكت الأمــواج بكلمــة، فعرفــوه وقالــوا لــه: »بالحقيقــة 

أنــت ابــن الله« )متــى14: 33(.

وما أريد أن أقوله لك: ربما وأنت في الحرية لم تكن لك فرصة 
للتفكيــر، حتــى فــي العلاقــة مــع الــرب، فســمح الــرب لــك بالســجن، 
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لينفــرد بــك، ربمــا لــو كانــت الظــروف متســعة، كان سُــيصاب قلبــك 
بغــرور بســبب الغنــى، فــأراد الــرب أن يدخلــك فــي الظــروف الضيقــة 
لأنــه يريــدك، ويشــتاق أن يكــون فــي علاقــة معــك ، كيــف لا ؟، 
وهــو الــذى قــال »لذاتــي مــع بنــي آدم« )أمثــال 8 : 31(، فقــال فــي 
الكتــاب المقــدس عــن معاملاتــه مــع شــعبه: »أُضيِّــق عليهــم لكــي 

يشــعروا« )إرميــا 10: 18(.

هنــاك المئــات، بــل الآلاف تعرفــوا علــى الــرب داخــل الســجون 
كانــت  الســجن  فتــرة  أن  الــرب  يشــكرون  وكــم  حياتهــم،  وتغيّــرت 
فتــرة تحريــر لهــم وإطــلاق مــن ســجن الخطايــا ، فالحقيقــة هنــاك 
مســجونون أحــرار وهنــاك أحــرار مســجونون فــي ســجن الخطايــا 
وعبيــد لإبليــس الأثيــم، فالــرب يريــد أن يعطيــك الحريــة لا مــن 
إبليــس »إن حرركــم  مــن عبوديــة  لكــن  يقــدر،  أنــه  مــع  الســجن، 

أحــرارًا« )يوحنــا8: 36(. فبالحقيقــة تكونــون  الابــن، 

ربمــا ســمح لــك الــرب بالدخــول إلــى الســجن لأجــل أن يختلــي بــك 
ويبعــدك عــن مشــغوليات العالــم وتجــد فيــه فرصــة لمراجعــة النفــس 
والحديــث مــع الــرب يســوع وتكــون بدايــة لحيــاة التوبــة. فيكــون لــك 

تحريــر مــن الســجن الأبــدي قبــل التحريــر مــن الســجن الأرضــي. 

كل معامــلات الله يقصــد مــن ورائهــا الخيــر والبركــة، فهــو لا 
يقصــد إذلالنــا، فهــو ليــس بالشــخص النكــدي مثــل الأشــخاص الذيــن 
نقابلهــم كثيــرًا ويخرجــون كل عقدهــم النفســية علــى مــن حولهــم، لكــن 
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الــرب يقصــد دائمًــا الخيــر حتــى مــن وراء المعامــلات التــي تبــدو أنها 
صعبــة: »لأنــي عرفــت الأفــكار التــي مفتكــر أنــا بهــا عنكــم يقــول 
الــرب أفــكار ســلام لا شــر لكــي أعطيكــم آخــرة ورجــاء« )إرميــا29: 

.)11

إن لــم تتحــرر مــن العبوديــة لإبليــس ســواء كان مــا يســتعبدك 
بــه دعــارة.. مخــدرات.. ســرقات...إلخ، حتــى بعــد انقضــاء فتــرة 
ــرًا، فمــن  ــة كثي ــي الحري ــس المؤلمــة لا نضمــن اســتمرارك ف الحب
الــوارد العــودة مــرة أخــرى لــذات الخطيــة ومــن ثــم ترجــع مــرة أخــرى 

للســجن لــذات المــكان غيــر المحبــب لــك الرجــوع إليــه.

فتــرة الســجن قصيــرة حتــى وإن طالــت، فالســنون تمــر والفتــرة 
ســوف تنقضــي، لكــن دينونــة الجحيــم ليــس لهــا نهايــة، قــال عنهــا 
الكتــاب: »يصعــد دخــان عذابهــم إلــى أبــد الآبديــن ولا تكــون راحــة 
نهــارًا وليــلًا« )رؤيــا14: 11(. ضيــق الســجن مهمــا كان شــديدًا، 
فمحــدود، لا مجــال بالمقارنــة بيــن الوجــود فيــه والوجــود فــي البحيــرة 
المتقــدة بنــار وكبريــت، الــذي هــو المــوت الثانــي )رؤيــا21: 8(، 

حيــث الســكنى الدائمــة مــع الأشــرار والشــياطين.

ربمــا أنــت فــي صدمــة مــن الوســط المحيــط بــك ومــن نوعيــة 
النــاس الذيــن كنــت تتمنــى ألا تراهــم، هــل تعلــم أن ســكان الجحيــم 

كلهــم أشــرار وأثمــة وكلهــم نوعيــات مثــل هــؤلاء بــل أكثــر؟!
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لكــن يوجــد رجــاء حيــث نقــرأ فــي إنجيــل لوقــا أصحــاح 15 ذكــرَ 
الــرب مثــل الابــن الضــال الــذي بــاع الغالــي بالرخيــص، الــذي أهــدر 
عمــره ومالــه وصحتــه وكرامتــه، لكنــه أراد ألا يكمّــل فــي »ســكة 
البهدلــة« ومــع خطــوة الرجــوع، وجــد أبــاه ينتظــره وقبلــه كمــا هــو، 
ــره قائــلَا: »لمــاذا عملــت كل هــذا؟!«،  برائحــة الخنازيــر«، لــم يُعيِّ
لكــن نظّفــه وألبســه وعمــل لــه وليمــة فــرح وقبّلــه وقــال عنــه: »ابنــي 

هــذا كان ميتًــا فعــاش، وكان ضــالًا فوجــد!«.

هــذا الابــن ضاقــت بــه الظــروف فــي الشــغل، لدرجــة أنــه كان 
يرعــى خنازيــر، وأصحــاب لأجــل مصلحــة، لكنهــم بعــد فتــرة تركــوه! 
ابتــدأ يحتــاج والــرب أرســل ظــروف الجــوع الشــديدة فــي تلــك الكــورة 
وكان قاصــدًا بالجــوع رجوعــه، وفعــلًا رجــع وبأبســط الكلمــات التــي 
قالهــا مــن القلــب، كان فــي أحضــان أبيــه، متمتعًــا بمحبتــه وقبلاتــه.

من الممكن أن تصلي معي هذه الصلاة، من قلبك:
يــا رب يســوع: أشــكرك لأنــك تريدنــي، رغــم أننــي كنــت لا 

أريــدك.

يــا رب أشــكرك لأنــك تقبلنــي رغــم الــرداءة التــي أنــا فيهــا. رغــم 
أننــي لا أطيــق نفســي، حتــى أهلــي رفضونــي.

يــا رب يســوع أشــكرك لأنــك ترغــب أن تفتــح معــي صفحــة 
جديــدة، غيــر الصفحــة التــي أفســدتها فــي حياتــي. 
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يــا رب يســوع أشــكرك لأنــك تريــد أن تعوضنــي عــن الســنين 
التــي أكلهــا الجــراد، وأشــكرك أن الجــراد لــم يــأكل العمــر كلــه 
ولــي فرصــة الآن لأرجــع لــك وأنــت ســتعوضني فــي الآتــي، 
أعلــم أنــك تقــدر تعوضنــي فــي ســنة الــذي ضــاع فــي عشــر 

ســنوات، وتعــوض فــي شــهر، الــذي ضــاع فــي ســنة.

أنــا عبــدك الخاطــئ، ارحمنــي مــن حالتــي، اغفــر خطايــاي، 
أعتــرف لــك فعــلًا، إنــي عاندتــك وتأخــرت فــي قــرار الرجــوع 

إليــك. 

أســف لأننــي لــم أكــن أمينًــا معــك ودمّــرت نفســي وأتعبــت الذيــن 
مــن حولــي وأزعجتهــم، لكــن أنــا عــارف أنــك تقــدر تعطــي 

الميــت حيــاة وأنــا ميــت بالخطايــا والذنــوب.

أنــا أؤمــن أن دمــك يطهــر كل خطايــاي الكثيــرة ومعاصــيّ 
وذنوبــي. واثــق أن قلبــك الكبيــر الواســع يحتمــل واحــدًا مثلــي!!

أنــا الآن أتــوب عــن الكــذب والشــتيمة والنجاســة وكل الشــر 
الــذي عملتــه، ليــس فقــط الخطيــة التــي بســببها دخلــت الســجن 
فــي  كثيــرة  أخــرى  خطايــا  هنــاك  لكــن  عنهــا،  أتــوب  والتــي 
تدخلنــي  لكنهــا  الســجون،  تُدخــل  لا  ربمــا  خطايــا  حياتــي، 

الأبــدي! والهــلاك  الجحيــم 
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أنــا عــارف أنــك تنــادي علــيَّ الآن وأنــا أقــول: نعــم. كفــى! 
تعبــتُ، يئســتُ، لســتُ مســتعدًا أن أكمــل فــي هــذه الســكة التــي 

أنــا ســائر فيهــا. 

، ورد لــي  تعــال امتلــكْ حياتــي، ونظــفْ قلبــي، وامــحُ معاصــيَّ
كرامتــي وقيمتــي، أنــا محتــاج أن أعرفــك. 

كنــت أفتكــر أنــه تنقصنــي أشــياء كثيــرة، لكــن أدركــت أن مــا 
ينقصنــي هــو معرفتــك، كنــتُ مبعــدك مــن حياتــي، لكــن الآن 

أنــا محتــاج لــك، أنــا أريــدك. 

اقبلنــي، اقبلنــي، اقبلنــي لأكــون لــك، مــع أنــي لا أســتحق، 
لكنــك بالنعمــة تقــول: أنــت تســتحق، أن تكــون مِلكــي وحبيبــي. 

آميــن!!
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سنفرد الكلام عن الظلم في عدة نقاط:
الظلم وتعريفه:. 	

تعريــف الظلــم فــي أحــد المعاجــم بأنــه: »اِنْتِهــاكُ حَــقِّ الآخَــرِ عُدْوانًــا، 
عَــدَمُ الِإنْصــافِ ظُلْمــاً وَعُدْوانًــا«. ومــا أكثــر مــا يتعــرض لــه الإنســان 
مــن ظلــم عندمــا تُهــدر حقوقــه الماديــة أو الأدبيــة ويكــون هــذا لا مــن 
منطلــق نظرتــه التــي فيهــا مبالغــة لنفســه وحقوقــه، بــل مــن منطلــق 

تقييــم الآخريــن، الذيــن ليــس لهــم مصلحــة فــي القضيــة.

الظلم وتأثيره: . 	
عــن تأثيــر الظلــم المدمــر، نقــرأ عــن يوســف الــذي اتهمتــه زوجــة 
فوطيفــار فــي قضيــة مخلِّــة بالشــرف، وأصبــح البــريء مُدانًــا والمــدان 
بريئًــا، وزُجَّ بــه فــي الســجن لســنوات طويلــة. وكــم تألــم نفســيًا جــراء 
فــي  بالقيــد رجليــه.  ذلــك: »آذوا  الكتــاب يوضــح  ذلــك ومــا ذكــره 
الحديــد دخلــت نفســه« )مزمــور 105: 18(، وحــري بالمظلــوم أن 
يضبــط ردود أفعالــه، فلــو تفاعــل الإنســان مــع الظلــم حتــى ولــو كان 
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حكيمًــا، ســتخرج منــه ردود أفعــال غيــر حكيمــة، بــل قــد تصــل بــه 
ــق الحكيــم...« )جامعــة 7: 7(. إلــى الحماقــة »لأن الظلــم يحمِّ

الظلم وانتشاره: . 	
هــذا  إبليــس رئيــس  ــرير ويحكمــه  الشِّ فــي  فــي عالــم وضــع  لأننــا 
الدهــر، فــكل مــا فيــه مبنــي علــى الظلــم، حتــى المــال الموجــود فيــه 
سُــمِّي مــال الظلــم )لوقــا16: 11(، لســبب عــدم العدالــة فــي توزيعــه، 
فقــد يحصــل عليــه مَــنْ لا يســتحق وقــد يُحــرَم منــه مَــنْ يســتحقه، 
يت في كلمة الله بـ »يوم بشــر« )1كورنثوس4:  وأحكام التاريخ سُــمِّ
كــم ظلــم  بأنــه  نعتــرف  البشــر،  حُكــم  يــوم  فــي  نحــن  3( وطالمــا 

التاريــخ أشــخاصًا كانــوا ذوي شــأن فــي الحيــاة! وهــم أبريــاء.

المظلوم الحقيقي: . 	
عندما عاش الرب على الأرض 33 ســنة وبضعة شــهور، عاشــها 
حيــاة كاملــة، لكــن مــع ذلــك تعــرض لظلــم وافتــراءات النــاس، فكــم 
احتــوت مشــاهد محاكمتــه علــى الكثيــر مــن التهــم الظالمــة )ســبع 
عــوا أنــه مَنــعَ أن تُعطَــى جزيــة  تهــم ظالمــة(، نذكــر منهــا: حينمــا ادَّ
لقيصــر )لوقــا23: 2(، مــع أن مــا قالــه كان هــو العكــس »أعطــوا 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله« )مرقس12: 17 (، قالوا إنه مفسد 
الأمــة )لوقــا23: 2(، مــع أنــه أصلــح حــال النــاس. قالــوا لبيلاطــس: 
»لــو لــم يكــن فاعــل شــر لمــا كنــا ســلمناه إليــك« )يوحنــا18: 30(، 
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مــع أنــه فعــل كل الخيــر وفعــل كل البــر، تعــرّض لتأويــل كلامــه لمــا 
قالــوا: »وقــالا: هــذا قــال إنــي أقــدر أن أنقــض هيــكل الله وفــي ثلاثــة 
أيــام أبنيــه« ) متــى26: 61(، مــع أنــه قــال: »انقضــوا« وليــس 
»ســأنقض« وقــال: »أقيمــه«، إشــارة لقيامتــه ولــم يقــل: »أبنيــه« 

)يوحنــا2: 19(. 

عنــد افتراءاتهــم عليــه، لــم يــرُد بــل كان ســاكتًا، حتــى تعجّــب 
بيلاطــس »ظُلــم أمــا هــو فتذلــل ولــم يفتــح فــاه. كشــاة تســاق إلــى 
الذبــح، وكنعجــة صامتــة أمــام جازيهــا فلــم يفتــح فــاه« )إشــعياء 53: 
7(، كل هــذا، لأنــه كان »يســلِّم لمَــنْ يقضــي بعــدل« )1بطــرس 2: 
23(، طبعًــا لا أقصــد مــن كلامــي هــذا أن لا ندافــع عــن أنفســنا ولا 
نطالــب بحقوقنــا، بــل حيــن تفشــل كل المحــاولات، ننتظــر ذراع الــرب 
التــي لا تفشــل وهــي قــادرة علــى رد الحقــوق أو جعــل الشــر يعمــل 
للخيــر )روميــة 8: 28( وجعــل الآكل يُخــرج أكلًا والجافــي حــلاوة 

)قضــاة14: 14(.

الإنســان الــذي يشــعر بالظلــم والقهــر يثــق أنــه إذا كان القانــون 
الأرضــي لــم ينصفــه، فهــو بذلــك يشــارك الــرب يســوع فــي نوعيــة 
مــن الألــم الــذي تعــرض لــه الــرب يســوع مــن ظلــم، وتجــرب الــرب 
بالظلم، فيشــعر بأي إنســان مظلوم ويقدر أن يشــجعه. ويأتي وقت 

ولا بــد أن القانــون الســماوي ينصفــه لأن إلهنــا إلــه التعويضــات.
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موقفنا من الظلم: . 	
عنــد الظلــم لا ننزعــج، فــالله لــه الكلمــة الأخيــرة وهــو علــى العــرش 
يديــر ويســتطيع أن يــرد للمظلــوم حقــه، فــإن كان القــوي اســتقوى 
علــى الضعيــف، لكــن يوجــد مــن هــو أقــوى منــه »إن رأيــت ظلــم 
الفقيــر ونــزع الحــق والعــدل فــي البــلاد، فــلا ترتــع مــن الأمــر، لأن 

فــوق العالــي عاليًــا يلاحــظ، والأعلــى فوقهمــا« )جامعــة5: 8(.

وإذا انزعجــت نفوســنا واضطربــت أرواحنــا ولكــن يبقــى ســلامنا 
مبنيًا على شخص ربنا يسوع المسيح الذي في يوم من الأيام ترك 
لنــا ســلامه الشــخصي الــذي كان يتمتــع بــه رغــم الظــروف القاســية 
وأحــكام البشــر الظالمــة »ســلامًا أتــرك لكــم ســلامي أعطيكــم« حيــث 

تبقــى لــه الكلمــة الأخيــرة. 

الظلم وحصاده: . 	
ســيكون حصــاد الظلــم هنــا علــى الأرض مــن نفــس نــوع الــزرع، 
وليــس  بــه  ظلــم  مــا  فســينال  الظالــم  »أم  ســيُظلمون  فالظالمــون 

.)25  : )كولوســي3  محابــاة« 

الظلم ونهايته:. 	
لــن ينتهــي الظلــم إلا بســيادة الــرب فــي الأبديــة، فهــو يحكــم بالعــدل 
حتــى فــي محاســبتنا قدامــه لــن نُظلــم، بــل يقــول عــن هــذا يقــول 
الكتــاب المقــدس: »لأن الله ليــس بظالــم حتــى ينســى عملكــم وتعــب 
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القديســين  خدمتــم  قــد  إذ  اســمه،  نحــو  أظهرتموهــا  التــي  المحبــة 
وتخدمونهــم« )عبرانييــن 6: 10(.

يقــدر  لمــاذا الظلــم والدمــوع؟ ألا  البعــض:  قــد يتســاءل  ولكــن 
الــرب أن يمنــع الظلــم؟ نعــم ولكنــه لا يمنــع الشــر بــل -كمــا ســبق 

وذكرنــا- يقــدر أن يمــارس ســلطانه ويحولــه لخيــر أولاده.

ــزي.. توقــع الإنصــاف مــن الــرب. عندمــا يظلمــك أحــد أو  عزي
يخونــك أو يغــدر بــك، وأنــت لا تســتطيع أن تدافــع عــن نفســك، 
وتصــل للحــد الــذي لا تعــرف كيــف تصــف وجعــك، اعلــم أن الله مــن 
الممكــن أن يغيــر قوانيــن الدنيــا كلهــا مــن أجلــك، يمكنــه يفعــل مــا 

تــراه مســتحيلًا، لينصفــك ويرضيــك ويعوضــك!
 خلف الغيمة، يوجد ضياء
 بجوار مارة، توجد شجرة
بعد مارة، توجد إيليم

)خروج		: 		- 		(

إذًا السماء والدنى وأثبت والأركان 
تمايلت نحو الفناء واستسلم السكان
يبقى سلامى كاملًا فسيد الأكوان 
يقول ثق إني هنا وأنت في الأحضان 
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كل البشــر علــى ســطح الأرض يعانــون مــن الحرمــان بصــورة أو 
تعطــي كل شــيء،  الدنيــا لا  يقولــون،  النــاس  فــإن كان  بأخــرى، 
وكذلــك الله الحكيــم يســمح بجوانــب حرمــان فــي حيــاة أولاده وعــادة 

الحرمــان مــن شــيء يكــون رحمــة مــن شــيء أخــر.
بالتأكيــد أنــت محــروم مــن حقــوق شــرعية معنويــة وماديــة، لكــن 
هــذه ليســت نهايــة الدنيــا، فكثيــرون خــارج الســجون لكنهــم محرومــون 

أيضًا.
فالــرب يســوع كإنســان عــاش علــى الأرض جــاع واحتــاج للطعــام 
وقــال: »ليــس بالخبــز وحــده يحيــا الإنســان بــل بــكل كلمــة تخــرج مــن 

فــم الله« )متــى4: 4(.
مــن الممكــن أن تبقــى محرومًــا ولا تشــعر بالحرمــان مثــل المــرأة 
الشــونمية، التــي لــم يكــن عندهــا أولاد ورجلهــا قــد شــاخ وأليشــع النبــي 
ــا يــزور بيتهمــا وكانــت تعلــم أن ربنــا يســتخدم أليشــع فــي  كان دائمً
صنــع المعجــزات ومــع ذلــك لــم تشــك لــه عــن احتياجهــا وعندمــا قــال 
لهــا أليشــع النبــي إن كانــت محتاجــة شــيئًا، فقالــت لــه: يكفينــي أننــي 
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من شــعب الرب وســاكنة وســط شــعب الرب )2ملوك4: 13( وهذا 
لأنهــا كانــت شــبعانة بالــرب وبالعلاقــة معــه.

كان حبقــوق عنــده حرمــان مــن كل ناحيــة ومــع ذلــك كان فرحًــا 
بالــرب! هــذا مــا كتبــه عــن اختبــاره عندمــا قــال: »فمــع أنــه لا يزهــر 
التيــن ولا يكــون حمــل فــي الكــروم يكــذب عمــل الزيتونــة والحقــول 
لا تصنــع طعامًــا ينقطــع الغنــم مــن الحظيــرة ولا بقــر فــي المــذاود 
فإنــي أبتهــج بالــرب وأفــرح بإلــه خلاصــي الــرب الســيد قوتــي ويجعــل 
قدمــي كالأيائــل ويمشــيني علــى مرتفعاتــي« )حبقــوق3: 19-17(.

كان بولــس فــي الســجن محرومًــا مــن حريــة الحركــة ومقابلــة 
الإخــوة والأصدقــاء، لكنــه قــال: »فرحــت بالــرب جــدًا« )فيلبــي4: 

.)10

إن ركــزت علــى الحرمــان، ســتتعب أكثــر، لكــن لــو تجاهلتــه 
وشــبعت بالعلاقــة مــع الــرب، ســيكون كمــا أنــه لا يوجــد حرمــان مــن 

الأســاس.

إذا تشبث فكرك بالحرمان وما يترتب عليه ستتعب أكثر ولكن 
مــاذا لــو عوضــت الحرمــان بالشــبع بالــرب ســيملأ الــرب كل جبــاب 
)حفــرة عميقــة فــى حياتــك( بنعمــة تكفــي بــل تفيــض علــى كل آلام 
ينتــج منهــا هــذا الحرمــان.. سيشــبع فــي الجــدوب نفســك )المحرومــة( 
وتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه )إشعياء 58: 11(
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فــي الحرمــان، إمــا أن نتكيــف معــه أو نســلك طرقًــا غيــر 
صحيحــة لتســديده، ليســت بحســب مشــيئة الله وهــذا يعمــق فينــا 

عــدم احتــرام النفــس واحتقــار الــذات.

جوانــب الســعادة فــي الحيــاة متعــددة وليســت فقــط فــي الجوانــب 
التــي نركــز فيهــا، ليتــك لا تنظــر لنصــف الكــوب الفــارغ وهنــاك 
جوانــب مملــوءة فــي حياتــك وغيــرك محــروم منهــا، فأبســط الأشــياء 
أنــك تأخــذ نَفَســك طبيعيًــا وهنــاك مَــنْ يبحثــون علــى النَفَــس الطبيعــي 
تحــت أجهــزة التنفــس وهــذا رغــم كل مــا يتكبدونــه مــن تكلفــة ماديــة 

باهظــة!

قــد تعانــي الحرمــان مــن التواجــد مــع أســرتك زوجتــك وأولادك، 
لكــن الله يســتطيع أن يمــلأ هــذا الفــراغ الرهيــب الموجــود فــي داخلــك 
ولعلك تذكر الابن الضال الذي خسر كل شيء: أسرته، مجتمعه، 
مالــه، صحتــه، ســمعته... إلــخ، لكنــه لــم يخســر محبــة أبيــه يوجــد 
رجــاء. وأبــوك الســماوي مــازال يحبــك، فمهمــا كانــت خســارتك، لا 
تفقــد رجــاءك فــي أبيــك الســماوي الــذي ســيعوضك عــن كل حرمــان.

نعم يوجد رجاء حيث يبقى الله صاحب السلطان في التعويض 
نتيجــة الحرمــان فهــو الوحيــد فــي نعمتــه الــذي يقيــم الحرمــان ومــا 
أاصابك من آلام نتيجته، ويعطي التعويض المناسب في التوقيت 
المناســب بالكيفيــة والكميــة المتناســبة مــع حكمتــه وقدرتــه ومحبتــه 

لك. 



21

)4(

الوحدة والترك 

أنهــا وحيــدة تواجــه  التــي تشــعر  للنفــس  لــه مــن شــعور مؤلــم  يــا 
الأزمــات. أوقــات  خاصــة  معيــن  أو  ســند  بــدون  حياتهــا، 

كان الــرب يســوع - فــي آلامــه- متــروكًا حتــى مــن التلاميــذ 
تركــه  عليــه  القبــض  وقــت  أنــه  ذكَــرَ صراحــة  فالكتــاب  أتباعــه، 
التلاميــذ وهربــوا )مرقــس14: 50( وتــُرِك حتــى مــن الســماء وكانــت 
الســماء مــن فوقــه نحاسًــا والأرض مــن تحتــه حديــدًا، فعلــى الصليــب 
كانــت إحــدى عباراتــه: »إلهــي إلهــي لمــاذا تركتنــي؟« )متــى27: 
46( وقــال بلغــة الموجــوع: »انتظــرت رقــة فلــم تكــن ومعزيــن فلــم 

أجــد« )مزمــور69: 20(. 

مــن ضمــن أوجــاع الــرب وقــت صلبــه، النبــوة التــي قالهــا بلغــة 
العتــاب: »أصحابــي وأحبابــي وقفــوا تجــاه ضربتــي وأقاربــي وقفــوا 
بعيــدًا« )مزمــور38: 11( وربمــا أنــت كذلــك، أقاربــك وأصحابــك 
ابتعــدوا عنــك فــي محنتــك، الذيــن كنــت متوقعًــا منهــم الدعــم ليقفــوا 
معــك، لكــن ثــق فيمــن جــرب هــذا الشــعور، سيشــعر بــك ويحتويــك.
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»سهدتُ وصرتُ كعصفور منفرد على السطح« )مزمور102: 
7(، هــذه العبــارة تصــور لنــا مواقــف كثيــرة فــي حيــاة الــرب فقــد عانــى 
مــن الوحــدة، ليــس فقــط عندمــا كان منفــردًا علــى الصليــب، متــروكًا 
مــن البشــر ومــن الســماء، بــل فــي كل حياتــه، هنــاك مواقــف توضــح 
أن الــرب لــم يكــن يفهمــه أحــد ســواء تلاميــذه أو أعــداؤه الذيــن كانــوا 

يجربونــه لكــي يصطــادوه بكلمــة.

فعلــى ســبيل المثــال: بعــد معجــزة إشــباع الجمــوع الأولــى، ورغــم أنــه 
أشــبع أمامــه الآلاف، لكــن عندمــا قــال لهــم الــرب: »احتــرزوا مــن 
خميــر الفريســيين«، فذهــب ذهنهــم بســرعة للخبــز ووبخهــم الــرب 

حينئــذ )متــى16: 11-6(!

وبطــرس الــذي جــاءه إعــلان مــن الآب عــن المســيح أنــه ابــن 
الله الحــي، نــراه بعدهــا يقــول للــرب، حاشــاك أن تذهــب للصليــب 

!)22 )متــى16: 

حتى أهله وأقاربه خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا إنه مختل )مرقس3: 
.)21

إن أصعــب مــا فــي الوحــدة والتــرك هــو الشــعور بالرفــض مــن 
الأهــل والأصدقــاء والمجتمــع، وهــو شــعور عنيــف مُدمــر.

أخــي: هــل تعانــي مــن الوحــدة؟ هــل تشــعر أنــه ليــس هنــاك 
مــن يفهمــك مِــن النــاس؟ الــرب مــرّ بهــذا الأمــر ويســتطيع أن يمــلأ 
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وحدتــك. هــل تعانــي أن النــاس الذيــن حولــك مختلفــون عنــك فــي 
الطبــاع وتشــعر رغــم الزحــام، كمــا لــو كانــوا بعيديــن عنــك آلاف 
الأميــال؟! تشــدد وتشــجع! يوجــد واحــد قريــب منــك جــدًا جــدًا 
يعــرف فكــرك ويعــرف أعماقــك، يفهمــك جيــدًا، ليــس محتاجًــا أن 
توضــح لــه مــا تقصــده، ليــس محتاجًــا أن تبــرر أمامــه تصرفاتــك، 
أنــت واضــح أمامــه جــدًا، حتــى فــي صلواتــك التــي لا تقولهــا 
ــدًا،  ــه جي ــه فــي الصــلاة هــو يعلمــه وقارئ ــذي تخجــل أن تقول وال

فهــو يشــعر بــكل مــا تعانــي منــه.

الحنــون  الأم  أن  لــو  فحتــى  نســوك!  القريبيــن  أن  تشــكو  هــل 
نســيتْ رضيعها ولم ترحم ابن بطنها، فإن الرب لا ينســاه )إشــعياء 

!)15  :49

هــل تعانــي مــن الإهمــال والتــرك؟ ثــق أن الــرب وعــد فــي كلمتــه 
أنــه لا يهملــك ولا يتــركك )عبرانييــن13: 5(. 

هــل تعانــي مــن قلــة الزيــارات؟ تأكــد أن الــرب لــم يقصّــر، فهــو 
أوصــى بزيارتــك وشــجّع الزائريــن واعتبــر - مــن محبتــه لــك وتوحــده 
معــك وعــدم إحراجــه منــك - أن مَــن يــزورك كأنــه يــزوره هــو »كنــتُ 
محبوسًا فزرتموني« )متى25: 43( وإن قصر البشر في زياراتهم 
أو لــم يقصــروا، فزياراتهــم محــدودة وهــذا خــارج عــن إرادتهــم، لكــن 
زيــارات الــرب لــك شــخصيًا غيــر محــدودة، فعندمــا تشــعر بقــرب 

الــرب، تغــدو مرنمًــا:
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 فالسجنُ يُسي به روضاً محاسنُهُ
تَسبي وتزُري سنًى بالشمس والقمرِ
 لا فرقَ في موضعٍ عندي ولا زمنِ

فالروحُ فيَّ يقودُ النفسَ للظفرِ

تذكــر أن الله الــذي لا ينســى النملــة فــي ثقــب مظلــم، لا ينســاك 
»لأنــه لا يُنســى المســكين إلــى الأبــد. رجــاء البائســين لا يخيــب إلــى 

الدهــر« )مزمــور 9: 18(.

هنــاك أنــاس وســط الزحــام يشــعرون بالوحــدة، وهنــاك أنــاس فــي 
الخــلاء حيــث لا يوجــد بشــر والــرب يمــلأ كيانهــم.

هنــاك أنــاس وســط الزحــام يشــعرون بالوحــدة، وهنــاك أنــاس فــي 
الخــلاء حيــث لا يوجــد بشــر والــرب يمــلأ كيانهــم.

هنــاك أنــاس وســط أهاليهــم وغربــاء، وهنــاك أنــاس وســط الغربــاء 
ويشــعرون بالقــرب والألفــة.

دع الــرب يمــلأ فراغــك وتحــدث معــه واكشــف لــه قلبــك عندمــا 
لا تجــد شــخصًا ترتــاح لــه وتخبــره عمــا يضايقــك »قريــب هــو الــرب 
مــن المنكســري القلــوب، ويُخلــص المنســحقي الــروح« )مزمــور34: 

.)18

إن ابتعــد عنــك الجميــع وإن أنكــرك الجميــع، الــرب لا ينكــرك، 
إلهــك  يُدعــى  أن  يســتحي  لا  الــرب  الجميــع،  بــك  اســتحى  وإن 
)عبرانييــن11: 16(، بــل يقبلــك ويضمــك فــي حضنــه وقتهــا ســتردد 
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)4( الوحدة والترك 

مــع بولــس: »الجميــع تركونــي لكــن الــرب وقــف معــي وقوانــي« 
)2تيموثــاوس4: 16، 17( وبالرجــوع لكلمــات بولــس بعــد أن قــال 
الجميــع تركونــي قــال لا يحســب عليهــم أي التمــس لهــم العــذر، 
ولكــي لا نُحبــط مــن هجــران الأحبــاء وإهمالهــم وتركهــم لنــا نحــاول 

التمــاس العــذر لهــم. 

قــد يكــون مــن الصعــب عليــك أن تثــق بأحــد أو تجــد صديقًــا 
حقيقيًــا فــي الســجن. لكــن معظــم مــن حولــك يشــعرون بالوحــدة 
ويحتاجــون إلــى صديــق. يمكنــك أن تكــون هــذا الصديــق، فــلا 

تنتظــر أن يأتــي أحــد إليــك، بــل تواصــل أنــت مــع الآخريــن.

صــلِّ إلــى الله ليســاعدك علــى الاتصــال بالآخريــن، فتتغلــب 
علــى الشــعور بالوحــدة، واطلــب منــه أن يعينــك علــى مســاعدة 
وســوف  وحدتهــم.  علــى  أيضًــا  هــم  يتغلبــوا  كــي  الآخريــن 

تســاعدون بعضكــم بعضًــا. 

قــد يكــون العــلاج الشــافي فــي الشــعور بالوحــدة هــو التمســك بالــرب 
وتثبيــت النظــر عليــه فهــو يبقــى المحــب الألــزق مــن الأخ.

)أمثال 18: 24( 

حتى لو نسيوا الخلان... إني أخوهم بعدوا كمان 
هارمى بحملي عليك.. وأصرخ وأنا بناديك

أنت الخل الوفي ده كفاية.. بلاقي في حبك لي حماية 
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 )5(

زمن الضيق زمن محدود

من أكثر القصص الكتابية التي توضح محدودية التأديب الإلهي، 
عندما ســمح الرب يومًا أن أغوى الشــيطان داود ليحصي الشــعب، 
فغضــب الــرب وعــرض عليــه أن يختــار أمــرًا مــن ثلاثــة: إمــا ثــلاث 
ســنوات مجاعــة أو ثلاثــة أشــهر مُطــاردًا أمــام أعدائــه أو ثلاثــة أيــام 
وبــاء )1أخبــار21(. وهــذه المعامــلات، رغــم مــا تحملــه مــن قســوة 
ظاهريــة، أولًا إن فيهــا تشــجيعًا لنــا، فكانــت الرأفــة الإلهيــة أن الله 
أعطــى داود فرصــة للاختيــار أيًــا مــن الثلاثــة يختــار، والأمــر الثانــي 
هــو أن الله ضابــط الأمــر بإتقــان، فالأمــر تحــت الســيطرة الإلهيــة 
والســماح الإلهــي ليــس فقــط فــي نوعيــة الألــم، لكــن فــي مقــدار الألــم 
حتــى أن الضيــق محــدود. ففــي ســفر الرؤيــا قــال لمــلاك كنيســة 

ســميرنا: »ســيكون لكــم ضيــق عشــرة أيــام« )رؤيــا2: 10(. 

فــالله يحســب الفتــرة باليــوم، ســواء اختــار داود ثــلاث ســنوات 
أو ثلاثــة أشــهر أو ثلاثــة أيــام، وهــذا يشــجعنا مــن زاويــة أخــرى أن 

الضيقــة محــدودة، فعــلًا كان للمرنــم الحــق أن يُرنــم: 
»زمن الضيقة زمن محدود
مهما ليله وحزنه يسود«
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)5( زمن الضيق زمن محدود

ومرنم آخر هتف: 
»يا نفسي كم من مرة نجاك ربك الرحيم

يا نفسي كم من ضيقة أفضت إلى رحب عظيم«.
لقــد بــدا للتلاميــذ وهــم فــي الســفينة وســط البحــر المضطــرب 
أن الــرب لا يراهــم ولا يشــعر بهــم وأنهــم لا محالــة هالكــون، لكــن 
الحقيقــة كانــت عكــس ذلــك تمامًــا، وإن كان الــرب قــد تأخــر للهزيــع 
الرابــع، لكــن لــم يســمح قــط بهلاكهــم، بــل جــاء فــي الوقــت المناســب 

)متــى14(.

ربمــا يــرى البعــض أن فتــرة الســجن كابــوس يصعــب الخــروج 
منــه، وهــل الحيــاة بعــد الخــروج منــه ســترجع لطبيعتهــا؟ وهــل ســنرجع 

للاجتماعــات والعلاقــات مــرة أخــرى؟! 

الحقيقــة إن معامــلات الله تقــول: نعــم! متــى؟ عندمــا يــرى الله 
الحكيــم أن الغــرض مــن هــذه الفتــرة قــد تحقــق فينــا. فليتنــا نقصــر 

علــى أنفســنا التعــب ونتجــاوب مــع المعامــلات الإلهيــة.

ويشــعرنا  التجربــة،  مــن  الخــروج  اســتحالة  لنــا  يصــور  العــدو 
أن آلامنــا مؤبــدة، ويشــعرنا بالضيــاع، ويشــعرنا بنهايتنــا، ويملأنــا 
باليــأس والإحبــاط، ويهمــس فــي أذهاننــا بأنــه لــن نقــوم مــرة أخــرى، 
ومــن المعــروف أن أغلــب حــروب إبليــس معنــا فــي الأفــكار، 
ــاك خطــورة مــن  ــر. وهن ــه تفكي ــلا توجــد مشــغوليات والوقــت كل ف
ــك إبليــس الأذهــان ويســتأثرها، لكــن ليتنــا نتشــجع بكلمــة  أن يمتل
الله التــي تخبرنــا بــأن »الله أميــن الــذي لا يدعكــم تجربــون فــوق مــا 
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تســتطيعون بــل ســيجعل مــع التجربــة أيضًــا المنفــذ لتســتطيعوا أن 
.)13 )1كورنثــوس10:  تحتملــوا« 

مــن كلمــات صديــق أيــوب - صوفــر النعماتــي - المشــجعة لــه 
ــاه عبــرت تذكرهــا وفــوق  ولنــا أيضًــا: »لأنــك تنســى المشــقة كمي
الظهيــرة يقــوم حظــك. الظــلام يتحــول صباحًــا وتطمئــن لأنــه يوجــد 
رجــاء تتجســس حولــك وتضطجــع آمنًــا وتربــض وليــس مــن يزعــج 
ويتضــرع إلــى وجهــك كثيــرون« )أيــوب 		: 		-9	(. هــذه 
المشــجعة لأي شــخص متألــم، لأن  العبــارات  أقــوى  مــن  العبــارة 
العــدو يهمــس لــه عــادة أنــه لا مخــرج لمــا هــو فيــه وأنــه فــي طريقــه 
للضيــاع، بــل قــد ضــاع بالفعــل، لكــن الحقيقــة أن الــرب موجــود 
فــي المشــهد واختبــارات المؤمنيــن - ســواء فــي التاريــخ المقــدس 
أخرجــه  وكيــف  الصعبــة  المعروفــة  يوســف وضيقاتــه  كشــخصية 
الــرب منهــا أو فــي التاريــخ المعاصــر مــن قصــص حياتيــة فــي حيــاة 
كل أولاد الله- كل هــذه الاختبــارات تُرينــا أن الــرب عنــده للمــوت 
مخــارج )مزمــور68: 20(، »يقــدر أن يخلــص أيضًــا إلــى التمــام« 
)عبرانييــن7: 25(، يســتطيع أن يحــول الضيقــة إلــى ذكــرى واختبــار 
جميــل نحكيــه لا بمــرارة، بــل بترنيمــات ونشــهد بمراحــم الــرب ونتغنــى 

بهــا.

لهــذا نقــول إن فتــرة الســجن مهمــا طالــت هــي فتــرة محــدودة لا 
بــد أن تنقضــي ويمكــن أن تقضيهــا فــي ســلام إذا كنــا نتمتــع بعلاقــة 
حيــة مــع الله وبعدمــا نخــرج مــن الســجن ســوف نتذكــر إحســان الله 

معنــا.
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)6(

رد الصيت المفقود

بطرس أنكر الرب ثلاث مرات، مع أنه كان مقدامًا وسط التلاميذ 
و»غلطــة الكبيــر كبيــرة« وأكيــد مــا فعلــه عُــرف بيــن التلاميــذ والرســل 
بــكاءً مــرًا علــى مــا فعلــه،  تــاب وبكــى  لكــن لأنــه  هــز صورتــه، 
تولّــى الــرب رد ســمعته وثقــة التلاميــذ فيــه مــرة أخــرى، ففــي يــوم 
القيامــة أرســل الــرب مــع المريمــات رســالة المــلاك: »قولــي لتلاميــذه 
ولبطــرس« )مرقــس16: 7( وكان يقصــد بهــذا أن يعالــج نفســية 
بطــرس ولــم يكتــفِ الــرب بهــذا، بــل ظهــر لــه ظهــورًا خصيصًــا يــوم 

قيامتــه مــن الأمــوات )1كورنثــوس15: 5(.

كما أن الرب رد كرامة الســامرية عندما أصلح نظرتها لنفســها، 
ففــي الوقــت الــذي كانــت نظــرة النــاس لهــا أنهــا زانيــة تقابلــت مــع 
الــرب وأصلــح حالهــا وتحولــت مــن فاجــرة إلــى خادمــة تشــهد عــن 
الــرب: »هلمــوا انظــروا إنســانًا قــال لــي كل مــا فعلــت ألعــل هــذا 
هــو المســيح؟« )يوحنــا4: 29(، وعندمــا تغيــرت الســامرية، تغيــرت 
نظرتهــا المشــوهة لنفســها وذهبــت تكــرز عــن الــرب للنــاس الذيــن 
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كانــوا ســابقًا تخشــى نظراتهــم. فتحتــاج -عزيــزي- أن الــرب يــرد 
ســمعتك وصورتــك أولًا أمــام نفســك، فترجــع لاحتــرام نفســك ويتولــى 
هــو موضــوع إصــلاح صورتــك أمــام النــاس، وإن كان هــذا يحتــاج 
لبعــض الوقــت لكــن الــرب قــادر أن يفعلــه، فقــط اعمــل الــدور الــذي 
عليــك مــن إظهــار تغييــر واضــح فــي الســلوك، فالنــاس لا تصــدق 
مــا تقولــه عــن تغييــرك، لكــن تصــدق مــا تــراه فــي الواقــع العملــي، 
عندئــذ بســهولة النــاس تغفــر وتنســى ويرونــك شــخصًا جديــدًا، كمــا 
أن عند الناس الكثير من المشغوليات، فلست أنت محور تفكيرهم 

وتحليلاتهــم، كمــا تظــن.

ولكــن دعنــي أكــون صادقًــا معــك عزيــزي، إن كان العــلاج يبــدأ 
مــن أن تــرى نفســك كمــا يــراك الله ولكــن قــد تظــل وقتًــا بفكــر النــاس 
بداخلــك  الــذي  الجديــد  يُظهــر الله الإنســان  إلــى أن  القديــم عنــك 
وهــذا مــا حــدث مــع شــاول أي الرســول بولــس عنــد إيمانــه حديثًــا 
بالمســيح أنــه حــاول أن يلتصــق بالتلاميــذ وكان الجميــع يخافونــه 

غيــر مصدقيــن أنــه تلميــذ )أعمــال 9: 26(.
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 )7(

من السجن إلى الخدمة  

هــل مــن الممكــن أن الــرب يغيــر الخاطــئ إلــى تائــب؟ الواقــع يقــول 
نعــم! بــل وأكثــر مــن ذلــك، مــن الممكــن أن يصيــره خادمًــا، فأغلــب 
الخــدام المعروفيــن كانــوا فــي يــوم مــن الأيــام بعيديــن عــن الــرب 
وكانــت لهــم خطايــا وشــرور، قــد تختلــف نوعيتهــا عــن الخطايــا 
ــتَ لأجلهــا الســجن، لكــن المحصلــة واحــدة: »الجميــع  التــي دخل
زاغــوا وفســدوا وأعوزهــم مجــد الله« )روميــة	: 		(، وهــذا يرجــع 
الــذي جــرب الخطيــة وجــرب  لنعمــة الله، وبالعكــس  فيــه  الفضــل 
النعمــة المغيــرة هــو أكثــر واحــد ينفــع يخــدم الــرب وســط الخطــاة 
والقتلــة والزنــاة دون أن يدينهــم، تمامًــا مثــل شــاول الــذي تحــول إلــى 

أعظــم خــادم للمســيح.

ولــو ســألت: كيــف أخــدم الــرب وســط الســجن؟ تخدمــه بتغييــرك 
الملحــوظ وســط المســجونين وبهدوئــك وصبــرك وشــكرك، فحياتــك 

تعــظ بصــوت عــالِ وتكــون رســالة لله عــن نعمتــه المخلصــة.
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فــي  يوســف  مثلمــا كان  لهــم  مــن حولــك وســماعك  بمســاعدة 
السجن، كان عنده وقت ليس فقط يستمع لمشاكل الساقي والخباز، 
لكــن كان يســمع لأحلامهمــا، حتــى عندمــا حلــم كل منهمــا حلمًــا، 
لاحظ يوســف أنهما مكتئبان ومهمومان )تكوين 40: 6(، ســألهما 
وحكيــا لــه الأحــلام، وهــذا لــم يحــدث إلا عندمــا خــرج يوســف خــارج 
أحزانــه، فقصــة يوســف نفهــم منهــا أنــه كانــت لــه أحــزان رغــم أنــه 
تعــرض لجفــاء إخوتــه وتعــرض للظلــم والافتــراء مــن امــرأة فوطيفــار، 
لكــن الــرب شــفاه مــن المــرارة الداخليــة، وهــوّن عليــه ضيقــة الســجن.

تذكــر أن بولــس فــي الســجن خــدم الــرب، وكتــب رســائل عظيمــة 
مثــل: أفســس وفيلبــي وكولوســي وفليمــون، حيــث كان مقيــدًا، لكــن 

كلمــة الله لا تُقيــد )2تيموثــاوس2: 9(.

هناك قصة تحكي عن الخادم الأسير
قبــض علــى »بــول جرينــور« متلبسًــا بالجريمــة وحكــم عليــه بالســجن 
أربعيــن ســنة، ولكنــه فــي الســجن رجــع إلــى نفســه وعــزم علــى التوبــة 
ثــم صــار كارزًا فــي الســجن واقتــاد كثيريــن مــن النــزلاء إلــى المخلــص 
وكان يســتقبل أي نزيــل جديــد مــن النــزلاء ويقــوم بالعمــل الفــردي بيــن 
الجميــع ولــم يتــرك شــخصًا إلا وحدثــه عــن حيــاة التوبــة..  وعــدد 
كبيــر مــن المفــرج عنهــم قــد تعرفــوا بــالله قبــل الإفــراج عنهــم، إذ دخلــوا 
مجرميــن وخرجــوا تائبيــن. وبعــد نهايــة خمــس عشــرة ســنة صــدر 
عفــو عنــه ولكنــه رفــض أن يخــرج وأرســل إلــى الحاكــم بأنــه لــن ينفــع 
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العالم خارجًا بشــيء ما ولكنه وجد داخل أبواب الســجن مكانًا لنفع 
المســجونين وقيادتهــم للمخلــص..  وأنــه مســتعد أن يصــرف المــدة 
الباقيــة فــي الســجن بفــرح لخيــر المجرميــن وإتمــام مأموريتــه التــي لا 
ــي  ــد خــرج مــن الســجن الحقيق يقــدر أن يتممهــا فــي الخــارج. فلق
قبــل أن يأتيــه العفــو للخــروج مــن الســجن المــادي ولذلــك ســر 
أن يبقــي فــي الســجن لإتمــام عملــه. وإن الســجن ليــس هــو الــذي 
أســواره مــن الحجــر وحواجــزه مــن الحديــد بــل هــو ســجن النفــس 
وســجن الخطيــة. إن كل مؤمــن هــو خــادم للــرب فــي مكانــه، مرســل 
مــن الــرب فــي هــذا المــكان، وعليــه أن »يتمــم خدمتــه«.  لقــد ســمح 
الــرب أن بولــس وســيلا يدخــلان الســجن وذلــك لكــي يقــودا حافــظ 
الســجن للمســيح )أعمــال 16(.  لــذا علينــا جميعًــا أن نخــدم الــرب 
بــكل أمانــة، مدركيــن أننــا ســفراء عــن المســيح نطلــب عــن المســيح: 

تصالحــوا معــه« )2كورنثــوس5: 20(.
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رسائل خاصة لمؤمنين داخل السجون. 	
كمؤمــن حقيقــي، ســمح ربنــا لــك بالســجن، ثــق أن هــذه التجربــة 
ســتكون ســبب نقلــة روحيــة لحياتــك. بالتجــارب تتنقــى الحيــاة مــن 
المعطــلات والزغــل، فتكــون تجربــة الســجن مثــل النــار التــي تنقــي 
الذهــب مــن الشــوائب، فيلمــع أكثــر ويتنقــى أكثــر ولســببها تدخــل 
إلــى عمــق جديــد فــي العلاقــة مــع ربنــا وتكــون مرســلًا مــن ربنــا 
إلــى هــذا المــكان برســالة محبــة وســلام ورجــاء وتكــون ســبب بركــة 
للنفــوس التــي تقابلهــا فــي الســجن وتربــح نفوسًــا للــرب، لــم يكــن مــن 
الممكــن لــك مقابلتهــا إلا فــي هــذا المــكان وعــادة يكــون التجــاوب 
مــع الشــخص المؤمــن الموجــود وســطهم أكثــر مــن التجــاوب مــع أي 
قــس أو خــادم. لأنــه يجلــس معهــم ويلبــس نفــس لبســهم ويعيــش نفــس 

ظروفهــم، لهــذا فهــو يشــعر بهــم ليــس مجــرد وعــظ. 

ولعلنــا نذكــر كيــف أن الــرب يســوع لمــا أخــذ صورتنــا وصــار فــي 
شــبه النــاس وعــاش علــى الأرض وجُــرب فــي كل شــيء مثلنــا بــلا 

خطيــة، فهــو يشــعر بــكل آلامنــا. 
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رسائل خاصة لشخص قلق على أسرته. 	
أخــي.. ربمــا تركــتَ زوجــة وأولادًا بــدون دخــل أو تركــتَ والــدًا أو 
والــدة كبيريــن فــي الســن كانــا يحتاجــان إليــك، تأكــد -عزيــزي- أن 
إلــه إيليــا مــا زال موجــودًا، ففــي زمــن المجاعــة كان إلــه إيليــا يرســل 
لــه الخبــز واللحــم مــع الغربــان )1ملــوك17(، فالــرب سيســتخدم 
أناسًــا لا تتوقــع لكــي يســاعدوك فــي هــذه المحنــة، إذا كنــت بــدأت 
علاقــة حقيقيــة مــع الله، صــلِّ لأجــل أســرتك، فجــدران الســجون كــم 
تصاعــدت منهــا صلــوات إلــى الســماء والــرب اســتجابها، ولعلــك 
قــرأت عــن قصــة بولــس وســيلا اللذيــن كانــا يصليــان ويســبحان الله 
فــي الســجن والمســجونون يســمعونهما )أعمــال16: 25(. فأنــت لا 
تملــك شــيئًا تقدمــه لهــم، لكنــك تملــك أن ترســل لهــم معونــة الصــلاة 
)2كورنثــوس1: 11(. وبمعونــة الــرب عنــد خروجــك، ســتعوض 
مــن تشــعر الآن بالتقصيــر فــي حقهــم، فالقلــق الآن لا يحــل 
المشــكلة، لكنــه ســيزيد ألمــك، دائمًــا نصلــي ونقــول: »يــا رب الــذي 
هــو خــارج أيدينــا فــي يديــك غيــر مســتطاع عندنــا مســتطاع عنــدك«، 
أوصِ الــرب علــى بيتــك، رغــم علمــي أنــه لا يحتــاج لوصايــا هــو 
ربنــا محتــاج أحــد يوصيــه علــى أولاده؟! لكــن إن كان هــذا يشــجعك، 
اطلــب مــن ربنــا معونــة لهــم وســلم أولادك وكل أفــراد أســرتك بيــن 

يــدي الــرب.
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ربما أنت وزوجتك في السجون وأولادكما بالخارج وهذا مصدر 
قلــق لكمــا، لكــن تذكــرا أن صغــار الغربــان يتركهــا الآبــاء عمــدًا 
وليــس قصــرًا والله يعتنــي بهــا »مَــن يهيــئ للغــراب صيــده؟ إذ تنعــب 
فراخــه إلــى الله وتتــردد لعــدم القــوت« )أيــوب38: 41(. لهــذا قــال 
الــرب للتلاميــذ: »تأملــوا الغربــان إنهــا لا تــزرع ولا تحصــد وليــس 
لهــا مخــدع ولا مخــزن والله يقيتهــا. كــم أنتــم بالحــري أفضــل مــن 
الطيــور؟« )لوقــا12: 24(. فالــذي يكســو الزهــور سيكســو أولادك، 
والــذي يعــول طيــور الســماء ســيعول أولادك، فهــم أولاده قبــل أن 

يكونــوا أولادك.

رســائل خاصــة لشــخص محــروم مــن المشــاركة فــي مناســبات . 	
اجتماعيــة مثــل وداع الأحبــاء:

أعلم أن عدم المشاركة في وداع الأقارب صعب ولا سيما لو الأب 
أو الأم أو الزوجــة أو الأولاد، لكــن ثــق أنهــم لــو كانــوا متواصليــن 
معنــا لــن يلومــوك، فهــم عالمــون أن الأمــر خــارج إرادتــك، ثــم إن 
الراحــل المؤمــن هــو فــي احتفــالات فــي الســماء ولا يشــعر بحفــلات 
الــوداع الأرضيــة، وكل مــا نعملــه لــه، يكــون هــو وقتهــا خــارج الخيمــة 
ــم تقــل لــه  ــا أنــت الــذي ل )الجســد( وموجــودًا فــي الفــردوس، وقريبً
ــا فــي التقابــل مــرة أخــرى عنــد مجــيء  وداعًــا، ســتقول لــه مرحبً
الــرب، فالمــوت ليــس هــو الفــراق الأبــدي، حتمًــا نلتقــي مــرة أخرى. 
صــلِّ أن الــرب يرســل تعزيــة لــك، وصــلِّ أن يعطيــك أن تتقبــل 
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ــة التــي يرســلها، فالأهــل بالخــارج يجــدون مــن يواســيهم،  التعزي
لكــن فــي وحدتــك لــك الــرب وهــو أبــو الرأفــة وإلــه كل تعزيــة )	 

كورنثــوس	: 	(. 

رســائل خاصــة لشــخص محــروم مــن المشــاركة فــي مناســبات . 	
اجتماعيــة تخــص أســرته مثــل المشــاركة فــي زواج أو ولادة 

طفــل:
الحقيقــة هنــاك مَــن يشــاركون بقلوبهــم رغــم بُعــد المســافات، فكــن هــذا 
الشخص، ثم إن كل مَن هم في هذه المناسبات قريبون أو بعيدون 
يلتمســون لــك العــذر ولا أحــد يلومــك إلا أنــت الــذي تلــوم نفســك، 
كنــت تــود أن تفــرح معهــم، لكــن مــا باليــد حيلــة! فدعهــم يفرحــون 
ــوم  ــرة ي حتــى ولــو الفرحــة ناقصــة لغيابــك وســتكون الفرحــة الكبي
خروجــك لهــم، وعندئــذ مــن الممكــن عمــل حفــلات اســتثنائية حتــى 

ولــو مصغــرة، لكنهــا كنــوع مــن التعويــض لهــم ولــك.

رسائل خاصة لشخص مريض داخل السجن:. 	
الإنســان كائــن ثلاثــي نفــس وجســد وروح، فربمــا الجســد أصابــه 
المــرض، ليتــك تكــون فــي شــفاء نفســي وفــي صحــة نفســية فــلا 
تخلــق فيــك تجربــة المــرض وفتــرة الســجن تشــوهات نفســية »لأن 
الشــمس قــد لوحتنــي« )نشــيد الأنشــاد 	: 	(. فالتجــارب هــي 
كالشــمس التــي تيبــس الطيــن وفــي ذات الوقــت تذيــب الثلــوج فلــو 
أحســنت التعامــل مــع التجربــة ســتُخرج منــك شــخصية متماســكة 



38

يوجد رجاء

نافعــة كيوســف الــذي تعــرض للألــم متمثــلًا فــي العبوديــة فــي بيــت 
فوطيفــار، والســجن ظلمًــا لســبب تهمــة مخلــة بالشــرف عندمــا ادعــت 
امــرأة فوطيفــار بأنــه حــاول المســاس بهــا ومضاجعتهــا، وكمــا ســبق 
وذكرنــا كــم كان الظلــم قاســيًا جــدًا علــى نفســية يوســف ومــع ذلــك 
لــم يدمــره نفســيًا، فــكان جميــل الصــورة وحســن المنظــر )تكويــن39: 
6(، فكلمــة جميــل الصــورة تشــير إلــى جمــال الشــكل، لكــن حســن 
ــد  ــا، وبع ــا ولا عابسً ــم يكــن مكتئبً ــه، فل ــى طلعت المنظــر تشــير إل
انتهــاء فتــرة حبســه، خــرج شــخصية متماســكة يصلــح أن يعــول 
ويديــر بلــدًا بأكملهــا مثــل إدارة شــئون مصــر والتعامــل مــع أزمــة 
المجاعــة التــي كانــت تفتــك ليــس فقــط بمصــر، بــل وبــكل ســكان 

الأرض. 

ليتــك تكــون فــي شــفاء روحــي فــي علاقتــك مــع الــرب، فالعلاقــة 
مــع الــرب والتعزيــات الداخليــة تهــون عليــك كل الآلام الخارجيــة 
»عنــد كثــرة همومــي فــي داخلــي تعزياتــك تلــذذ نفســي« )مزمــور94: 
19(، وليتك تقضي فترة سرير المرض صلوات وتتجه بقلبك للرب 
والــرب قــادر أن يعينــك علــى تحمــل أوجــاع المــرض، فهنــاك وعــد 
أن الــرب يمهــد مضجــع المريــض ويهــون عليــه رقــاد ســرير المــرض 
»الــرب يعضــده وهــو علــى فــراش الضعــف. مهــدت مضجعــه كلــه 

فــي مرضــه« )مزمــور41: 3(.

ويبقــى الســؤال: هــل يقــدر الــرب أن يشــفي الجســد مــن الأتعــاب 
التــي لحقــت بــه؟ نعــم ويســتطيع أن يســتخدم الطــب والأدويــة فــي 
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عــلاج جســدك العليــل لترجــع معافــى تمامًــا، ففتــرة المــرض محــدودة 
وليســت مؤبــدة، ضــع ثقتــك فــي الــرب أنــه يلمــس جســدك اطلــب 
ــون لأجــل المرضــى بلجاجــة  ــن يُصلُّ ــد أن كثيري الشــفاء منــه وتأك
وبدمــوع، كمــا لــو كان المــرض فــي جســدهم، ويُصلُّــون لأجــل 
المســجونين، كمــا لــو كانــوا هــم الموثقيــن والمذليــن متمميــن 
الوصيــة »اذكــروا المقيديــن كأنكــم مقيــدون معهــم، والمذلين كأنكم 
أنتــم بالجســد« )عبرانييــن		: 	(، واســتجابات هــذه الصلــوات 
ســواء المرفوعــة لأجلــك بالاســم مــن معارفــك الذيــن يُصلُّــون لأجلــك 
ــا أو مــن أنــاس لا يعرفونــك ويُصلُّــون لأجــل جميــع المرضــى  يوميً
وجميــع المســجونين ســتكون اســتجابات هــذه الصلــوات مــن نصيبــك 
لــو أنــت مُصــلٍّ وفــي شــركة مــع الــرب، عندئــذ ســتحظى باســتجابة 
صلواتــك التــي تصليهــا لأجــل نفســك واســتجابة صلــوات الآخريــن 
لك، تمامًا كتحويل الرصيد لو هناك شخص حول رصيد لشخص 
ــه إلا لــو فتــح الموبايــل  آخــر علــى الموبايــل لــن يســتفيد المحــول ل

وكان فيــه شــبكة فــي موبايلــه.

اطمئــن! لأنــه ســيأتي وقــت وتحكــي عــن فتــرة المــرض كذكــرى 
بعــد أن يتمــم الــرب شــفاءك، بــل ســتحكي عــن فتــرة الســجن كذكــرى 
بعــد خروجــك منــه، فالســلام وســط التجربــة يهــون مــن ثقلهــا والــرب 
قــادر أن يعطيــك الســلام الداخلــي، فيلمــس نفســك قبــل أن يلمــس 
فــي  تســاهم  النفســية  الراحــة  إن  تقــول  الحيــاة  وخبــرة  جســدك، 
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ــال وأمــراض  ــد أثق ــب النفســي يزي العــلاج العضــوي للجســد والتع
الجســد ويطيــل عليــك فتــرة العــلاج، فهــون علــى نفســك -عزيــزي- 
بالتحديــد  فالمجربــون  يهملــك،  يتــركك ولا  المشــهد لا  فــي  والــرب 
يحظون بحضور الرب باســتمرار، حيث الوعد المبارك: »يدعوني 
فأســتجيب لــه. معــه أنــا فــي الضيــق أنقــذه وأمجــده« )مزمــور91: 

.)15

ربمــا فــي يــأس وإحبــاط تتمنــى المــوت تحــت وطــأة المــرض 
وهــذا فكــر خاطــئ؛ لأنــه ينتظــرك رســالة مــع المجتمــع ومــع أســرتك 
بالخــارج ســتكملها بمشــيئة الله، فمــن فضلــك حافــظ علــى جســدك 
وصحتــك، فهــي وكالــة ستحاســب عنهــا أمــام الله وهــي ليســت ملــكك 
وحــدك، فهــي ملــك عائلتــك وملــك خطــة الله المعــدة لــك، ستكتشــف 
مــن خــلال هــذه الخطــة أن الله ســيعوضك عــن كل خســائر وأخطــاء 
الماضــي، فحافــظ علــى جســدك لأن كلمــة الله توصــى بهــذا: »لا 

يبغــض أحــد جســده قــط بــل يقوتــه ويربيــه« )أفســس5: 29(.

رسائل خاصة لمن ينتظر الأحكام. 	
كلمــة الله تعلمنــا أن »قلــب الملــك فــي يــد الــرب كجــداول ميــاه حيثمــا 
شــاء يميلــه« )أمثــال21: 1( وهــذا يطمئــن أن المصيــر ليــس فــي 
يد إنسان، كذلك كلمة الله تفهمنا أن الله لا يدع أحدًا يظلم أولاده، 
فــإذا كنــت تخــاف مــن الظلــم، فالــرب ســيحفظك مــن الظلــم »لــم يــدع 
إنســانًا يظلمهــم، بــل وبــخ ملــوكًا مــن أجلهــم« )مزمــور105: 14(، 



41

)8( رسائل خاصة

»الــرب مجــري العــدل والقضــاء لجميــع المظلوميــن« )مزمــور103: 
6(، فلــن يــدع الظلــم يســتمر كثيــرًا، وإذا كان لــك حــق، الــرب قــادر 
يُقــام لأجلــك  أن يجعــل حقــك ظاهــرًا )مزمــور37: 6(، إن كان 
أمهــر المحاميــن، لكــن الــرب هــو الــذي ســيحامي عنــك مــن خلالهــم 
الذيــن  القضــاة  أمــام  وللمحاميــن  لــك  نعمــة  ســيعطي  الــذي  وهــو 
ســيصدرون الأحــكام، وســيعطيك نعمــة وطاقــة نفســية وجســدية فــي 
قبــول الأحــكام ويســتطيع الــرب بالنعمــة وبالرحمــة أن يخفــف عليــك 
الأحــكام ويغرمــك بأقــل مــن إثمــك )أيــوب11: 6(، فليتــك تطلبــه 
مــن كل قلبــك لخــلاص نفســك مــن الخطيــة أولًا ولخــلاص نفســك 

مــن الضيقــة ثانيــة.

رسائل خاصة لمن ينتظر تنفيذ حكم الإعدام. 	
الحياة على الأرض محدودة، طالت أو قصرت والموت واحد وإن 
تعــددت الأســباب، لكــن الحيــاة مــا بعــد المــوت لا نهايــة لهــا، فــإن 
كنــت خســرت الحيــاة علــى الأرض، لا تخســر الأبديــة، الحيــاة علــى 
الأرض حتــى ولــو عشــتها كمتوشــالح أطــول معمــر علــى الأرض، 
حيــث عــاش 969 ســنة، لكنــه أخيــرًا مــات قبــل الطوفــان، لكــن 

الحيــاة بعــد المــوت خالــدة.

يقــول البعــض عــن اللــص التائــب إنــه ســرق الســماء! لأنــه آمــن 
قبــل أن يلفــظ أنفاســه أن المصلــوب الــذي بجــواره هــو الــرب ولــه 
الملكــوت وقــال: »اذكرنــي يــا رب متــى جئــت فــي ملكوتــك« )لوقــا 
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23: 42(، أمــا أنــت فمتــاح لــك الآن أن تؤمــن بالمســيح الــذي هــو 
في يمين العظمة في الأعالي، فوق كل رياســة وســلطان وبإيمانك 
ســتكون أفضــل حــالًا ممــن يعيشــون حيــاة متســعة مديــدة وتنتهــي 

بالهــلاك الأبــدي.

العبرة بالنهاية السعيدة، فإن آمنت، ستكون لك النهاية السعيدة، 
أبدية كافية أن تنسيك تهورات الماضي وذلك يإيمان كافٍ أن يمحو 
كل خطايــا الحيــاة المشــوهة، فــإن لــم تجــد فرصــة للنجــاة مــن محاكــم 
البشــر، ســتجد فرصــة للعفــو فــي المحكمــة الإلهيــة، وإذا ســألتني: 
كيــف؟ أقــول لــك إنهــا النعمــة التــي قبلــت زكا العشــار واللــص 
علــى الصليــب وقبلــت الســارقين والكذبــة والقتلــة، لكــن بالإيمــان 
بررتهــم وطهرتهــم، فســيذهبون إلــى الســماء مبرريــن وســيكونون 
ــة  ــى نعمــة الله المتنوعــة، وشــهادة إدان ــي الســماء عل شــهادة ف
للهالكيــن بالجحيــم أن خطاياهــم وتعدياتهــم لــم تكــن الســبب فــي 
ــا، لكنهــم نجــوا  ــوا ذات الخطاي ــدي، رغــم أنهــم ارتكب هلاكهــم الأب

مــن الهــلاك الأبــدي إذ آمنــوا بالمســيح فغُفــرت ذنوبهــم!!

هنــاك الكثيــر مــن الفــرص ضاعــت منــك فــي الحيــاة وهــا هــي 
الفرصــة الأخيــرة وهــي الأهــم والأخطــر، ليتــك لا تضيعهــا فبقبــول 
المســيح فــي الحيــاة، تكــون قــد كســبت الإيمــان الــذي يُخلِّــص والــذي 
يذهــب بــك إلــى الســماء، فــإن كنــت قــد خســرت فرصــة الخدمــة 
والعيشــة للــرب، ليتــك لا تخســر فرصــة الخــلاص الثميــن المقــدم 
لــك مجانًــا، فمــع أنــه يُقــدم مجانًــا فــإن الــرب يســوع تكلــف فــي أمــر 
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خلاصــك، وهــو الــذي يقودنــي الآن لكتابــة هــذه الكلمــات وهــو الــذي 
رتــّب وصــول هــذا الكتيــب إليــك، فليــس مــن قبيــل الصدفــة أن يصــل 
إليــك وأنــت فــي الفصــل الأخيــر مــن فصــول حياتــك، فليتــك تعطــي 
للــرب أن يكتــب الســطور الأخيــرة وبالتأكيــد ســتكون جميلــة هنــا وفــي 

الأبديــة.

أعلــم أنــك تقضــي هــذه الأيــام فــي مخــاوف كثيــرة تجعلــك تمــوت 
ل  يبــدِّ أن  الــرب  يســتطيع  لكــن  الخــوف،  مــن  يــوم  فــي كل  رعبًــا 
مــن  الخــوف  يُفقــده  لا  ســلامًا  العميــق،  الســلام  وتختبــر  المشــهد 
المــوت، فالمــوت لا يُرهــب المؤمــن، بــل يصبــح ربحًــا )فيلبــي1: 
هنــا،  عينــه  يغمــض  المؤمــن  بــأن  الأبــدي  اليقيــن  لســبب   ،)21

يفتحهمــا علــى الــرب فــي الســماء.

عَــاءِ مَــعَ  ــوا بِشَــيْءٍ، بـَـلْ في كُلِّ شَــيْءٍ بِالصَّــلَاةِ وَالدُّ »لَا تـهَْتَمُّ
الشُّــكْرِ، لتِـعُْلــَمْ طِلْبَاتُكُــمْ لــَدَى اِلله. وَسَــلَامُ اِلله الَّــذِي يـفَُــوقُ كُلَّ 

ــمْ في الْمَسِــيحِ يَسُــوعَ.« ــظُ قـلُُوبَكُــمْ وَأَفْكَاركَُ عَقْــل، يَْفَ
)فيلبي 4: 7،6(.
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حــدث هــذا فــي إحــدى صــالات المــزاد التــي تبــاع فيهــا الأشــياء 
القديمــة: مَــن ســيبدأ المــزاد؟ دولار، وآخــر: اثنــان فقــط، مَــن ســيقول 

ثلاثــة؟! 

هذه المرة لم يشأ بائع المزاد أن يضيع وقته في بيع هذه الكمان 
القديمــة والباليــة، فلــم يرفــع ســعرها أكثــر مــن ثلاثــة دولارات... لعــل 
أحــد المزايديــن يشــتريها!! فجــأة... تقــدم رجــل مــن الخلــف وســط 
زحــام الجمــوع المحتشــدة فــي المــزاد والتقــط القــوس، وبــدأ ينظــف 
الكمــان مــن الأتربــة العالقــة بهــا، وأخــذ يشــد أوتارهــا المرتخيــة، ثــم 
عــزف بهــا لحنًــا بديعًــا وســط دهشــة الحاضريــن... لحنًــا شــجيًا ســبح 
فــي أرجــاء القاعــة، وكأنــه صيــاد ماهــر يصطــاد قلــوب ســامعيه!! 

ويــا للدهشــة!... يــا للعجــب!! 

إذ ارتســمت علــى وجــه بائــع المــزاد ابتســامة عريضــة، وأخــذ 
ينــادي علــى ذات الكمــان بهمــة وحمــاس زائــد هكــذا: مَــنْ يزايــد علــى 
هــذه الكمــان القديمــة ألــف دولار!!... مَــن ســيقول ثلاثــة آلاف؟!! 
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ثلاثة آلاف... سأقولها للمرة الأخيرة إذن لقد ربحتها... ربحتها... 
مبــروك عليــك.

وأخذها المشتري وسط دهشة وذهول الجميع، كيف؟! 

كيــف تغيــرت حالــة الكمــان القديمــة؟ وكيــف ارتفــع ســعرها هكــذا 
مــن ثلاثــة دولارات إلــى ثلاثــة آلاف دولار؟!!

إنها يد السيد...! 

إذا شــعرت فــي يــوم مــا أنــك لا تســتطيع أن تحيــا حيــاة القداســة، 
وأن نفســك باليــة ومجروحــة بالخطيــة والضعــف... لــو بيعــت فــي 
المزاد سوف تذهب رخيصة جدًا ومحتقرة وسط الجموع المزدحمة! 
لا تيــأس أبــدًا... لا تفقــد رجــاءك فــي إلهــك، فســوف يتقــدم وســط 
الجموع لينقذ حياتك... ينظفها من الأتربة... يشد أوتارها ويعزف 

بــك أشــجى وأعــذب الألحــان فــي أنشــودة الخــلاص!!

إلــى حيــاة القداســة،  فيعطــى لحياتــك قيمــة ومعنــى، ويعيــدك 
ــم يفعــل هــذا مــع شــاول الطرسوســي  لأنــه هــو مصــدر القداســة. أل
الســامرية وأوغســطينوس... وغيرهــم كثيريــن؟!! وبطــرس والمــرأة 

إذًا لا تيــأس! »انتظــر الــرب. ليتشــدد وليتشــجع قلبــك وانتظــر 
الــرب« )مزمــور 27: 14(.

الــرب يســوع فــي صلاتــه لأجلنــا يقــول: »قدســهم فــي حقــك. 
كلامــك هــو حــق« )يوحنــا 17: 17(، فهــو يصلــي لــآب لكــي 
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يقدســنا بالحــق، ومــا هــو الحــق؟ فالــرب يســوع يقــول عــن نفســه: »أنــا 
هــو الطريــق والحــق والحيــاة » )يوحنــا 14: 6(. فكيــف يقدســني 
الآب فــي يســوع؟ عندمــا يحيــا فينــا بروحــه القــدوس يكــون هــو ســبب 

قداســتنا.

ما هي قيمتك وما الشيء الذي تستمد منه قيمتك؟
تخيــل نفســك دخلــت حجــرة بهــا مــرآة مقعــرة ومــرآة محدبــة، ومــرآة 
مشــروخة، ومــرآة غيــر نظيفــة، كيــف تــرى نفســك وأيهمــا الصــورة 
الحقيقيــة؟ الحقيقــة أن كل مــرآة قدمــت عنــك صــورة غيــر حقيقيــة 
وهكــذا مــرآة الآخريــن التــي نــرى أنفســنا فيهــا وغالبًــا مــا يعطوننــا 
صــورًا مختلفــة عــن حقيقتنــا بنــاء علــى آرائهــم وثقافتهــم ومقــدار 
محبتهــم لنــا، لهــذا ليــس المهــم كيــف يــراك الآخــرون ولا كيــف تــرى 

نفســك، بــل كيــف يــراك الله. 

باختصــار إن قيمتــك فــي الــذي خلقــك وأحبــك، قــال القديــس 
أوغســطينوس: »لقــد خلقتنــا يــا رب لذاتــك ونفوســنا لــن تجــد راحتهــا 
إلا فيــك«. كمــا قــال بولــس: »لنــا هــذا الكنــز )أي معرفــة الــرب( فــي 

أوانٍ خزفيــة )أي فــي كياننــا البشــري(« )2كورنثــوس4: 7(.

إن البعــض يركــز فــي قيمتــه علــى الأمــور الماديــة مثــل الشــكل 
والشــياكة، والبعض يركز على الأمور العقلية مثل العلم والدراســة، 
والبعــض يركــز علــى العلاقــات ورضــا النــاس عنــه، لكــن الحقيقــة 
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إن القيمــة الحقيقيــة تُقــاس بحكــم العلاقــة مــع الــرب ومــدى حضــور 
الــرب فــي الحيــاة وانعــكاس هــذا فــي جوانــب الحيــاة.

مثــال كتابــي: كيــف رأى المقربــون داود؟ لقــد كانــت نظــرة والــده 
متمثلــة فــي القــول: »بقــي بعــد الصغيــر الــذي يرعــى الغنــم« وأخــوه 
أليــآب قــال: »أنــا أعلــم كبريــاءك وشــر قلبــك«، لكــن الــرب كان لــه 

نظــرة مختلفــة لــداود، إذ رأى فيــه ملــكًا )1صموئيــل16: 11(!!

حقهــا  أنفســنا  ونبخــس  بالنقــص  نشــعر  فعــادة  للمقارنــات!  لا 
فــي الآخريــن. مــا  بأفضــل  فينــا  مــا  نقــارن أردأ  عندمــا 

إذا أردت أن تــدرك قيمتــك الحقيقيــة، تذكــر كلام الــرب: »إذ 
صــرت عزيــزًا فــي عينــيّ مكرمًــا وأنــا قــد أحببتــك« )إشــعياء43: 4(، 
وتذكــر أن رب المجــد نفســه جــاء فــي صــورة إنســان لكــي يفديــك 
لأنــك مخلــوق علــى صورتــه، فمــا أغــلاك فــي عينــي الــرب ومــا 
أكبــر قيمتــك فــي نظــره، لا تقلــل مــن شــأن نفســك وأنــت أيضًــا لســت 
رخيصًــا لأن الــرب دفــع أغلــى ثمــن فــي فدائــك، فأنــت غــالٍ علــى 

قلــب الــرب، حتــى لــو رخصــت فــي عينــي نفســك!! 

قصة بعنوان: قيمة الجنيه الغالية
ذات مــرة، أراد مــدرس أن يعلّــم التلاميــذ درسًــا أن قيمتنــا لــن تقــل 
حتــى لــو النــاس أهانونــا، فأخــذ جنيهًــا ورقيًــا وطبقــه وقــال لهــم: مَــن 
منكــم يريــده؟ كلهــم رفعــوا أياديهــم. ثــم وضعــه تحــت الحــذاء، ونفضــه 
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مــن الأتربــة وقــال: مَــن يريــده؟ كلهــم رفعــوا أياديهــم. وكانــت العبــرة 
أن قيمــة الجنيــه لــم يؤثــر فيهــا المهانــة التــي تعــرض لهــا، كــون 
النــاس وضعــوه حتــى تحــت الأقــدام أو أهانــوه وهكــذا قيمــة الإنســان 

داخلــه وليــس فــي تصرفــات النــاس ضــده أو رأيهــم فيــه.

قيمتنا الحقيقية:
تقيــم بقيمــة الــدم الــذي اشــترينا بــه »اشــتريتم بثمــن، افتديتــم 1. 

لا بأشــياء تفنــى.. بــل بــدم كريــم... علــى قــدر غــلاوة الــدم 
الكريــم علــى قــدر غــلاوة قيمتنــا. 

بالخليقــة الجديــدة المودعــة فينــا لعمــل الأعمــال الصالحــة 2. 
نحــن  لنــا.. لأننــا  فــي خطتــه  والمعــدة  المخلوقيــن لأجلهــا 

الفنيــة(.  عملــه )أي تحفتــه 

أودع فينا شخص الروح القدس فهو الله ذاته.3. 
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بداية دعني أشاركك هنا بقصة العصفورين
من أي نوع أنت؟

حُبِــس عُصفــوران فــي قفصيــن، كل عصفــور فــي قفــص، لمــدة يــوم. 
القفصــان لهمــا نفــس الشــكل والحجــم والمقاييــس ونفــس المحتــوى 

مــن المــاء والطعــام والتهويــة.

فماذا كان رد فعل العصفورين؟
أخــذ أحــد العصفوريــن يضــرب القفــص بجناحيــه بــكل قــوة، محــاولًا 
كســر القفــص أو الخــروج مــن بيــن القضبــان، فقلــب وعــاء المــاء، 
وقلــب الطعــام وظــل هكــذا، فــي ثــورة عارمــة، لــم يهــدأ، وكان كلمــا 
ارتفــع، ارتطمــت رأســه بســقف القفــص وســقط علــى أرضيتــه. ظــل 
أنــه عندمــا  تمامًــا، حتــى  قــواه  المنــوال، حتــى خــارت  هــذا  علــى 
فتــح قفصــه فــي نهايــة اليــوم، لــم يســتطع الطيــران إذ كان مكســور 

الجنــاح، منهــك القــوى، شــديد الإعيــاء!! 

أمــا العصفــور الآخــر، فقــد حــاول فــي البدايــة أن يجــد مخرجًــا، 
ولمــا لــم يســتطع، بــدأ يشــرب ويــأكل بهــدوء، وأخــذ يزقــزق بنغمــة 
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شــابَها الحــزن. وعندمــا فتــح قفصــه فــي نهايــة اليــوم، انطلــق مرفرفًــا 
بجناحيــه، فرحًــا بحريتــه.

مــا هــو رد فعلــك -يــا صديقــي- عندمــا يســمح الــرب بالقفــص، 
قفــص المــرض أو الفقــر أو الألــم أو الحــزن أو الحرمــان أو الوحــدة 

أو الظلــم... إلــخ؟

ــر علــى مــا ســمحت  	 هــل تفعــل مثــل العصفــور الأول؟ تتذمَّ
لــك بــه حكمــة الله، وتحــاول بــكل جهــدك أن تتخلَّــص مــن 
الظــروف وفــي ســبيل ذلــك تســلك كل المســالك المشــروعة 
وغيــر المشــروعة، رافضًــا بــكل قــوة هــذا الواقــع الأليــم، الــذي 
وضعــك الله فيــه، حتــى تُســتهلك ذهنيًــا وبدنيًــا وروحيًــا، وعندمــا 
يعبــر الظــرف عنــك، تجــد نفســك محطمًــا، يائسًــا، غيــر آخــذ 
فــي الاعتبــار قصــد الله فــي حياتــك وحكمتــه التــي رســمت لــك 
طريقــك؟ هــل تخاصمــه، وتتجاهــل أنــه يــرى ظروفــك ويعلمهــا 
تمامًــا؟ إن لــه فــي المــوت مخــارج! ووضــع لــكل شــيء حــدًا 
»وضــع للبحــر حــده فــلا تتعــدى الميــاه تخمــه« )أم8: 29(. 

أم تحني رأســك خاضعًا وتتقبل بشــكر وهدوء ما يفعله معك،  	
رغم الألم والحزن والمُعاناة، وترضى بما يرضاه لك، وتنتظر 
فيــه وتســتأمنه علــى  تثــق  فــي ظروفــك،  تدخلــه  فــي صبــر 
حاضــرك ومســتقبلك، وتثــق أنــه لا يخطــئ أبــدًا وأنــه لا يعمــل 
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شــيئًا لضــررك، مهمــا كانــت الصــورة أمــام ناظريــك قاتمــة، إنــه 
يجعــل كل الأشــياء تعمــل معًــا للخيــر للذيــن يحبونــه! تثــق أنــه 
يُمســك بزمــام الأمــور ويســيطر علــى الأحــداث ومــن خلالهــا 

يعلِّمــك ويُشــكِّل فــي إنائــك حســبما يريــد لمجــده ولخيــرك! 

الانتظــار دون أن تعمــل شــيئًا مــن أصعــب الــدروس علــى 
طبيعتنــا البشــرية، وكثيــرًا مــا نفشــل فيــه وقــد فشــل فيــه أبطــال فــي 
إبراهيــم ويوســف وداود وغيرهــم، ونحــن  أمثــال:  المقــدَّس  الوحــي 

كذلــك أحيانًــا كثيــرة نفشــل فيــه أيضًــا.

فكــم تمــر أوقــات الانتظــار بطيئــة وثقيلــة، خاصــة عندمــا تكــون 
فــي مقدورنــا شــيء  ــة والطلبــات عاجلــة وليــس  مُلحَّ الاحتياجــات 
فــإن  وعــادة،  الســريع،  الإلهــي  التدخــل  ننتظــر  أن  ســوى  لنعملــه 
الانتظــار تُصاحبــه الحيــرة والقلــق لســبب صمــت الســماء الطويــل، 
وتــزداد جرعــة الألــم إذا كان المؤمــن قــد اعتــاد علــى أن يأخــذ أمــوره 
مــن يــد الــرب وتعلَّــم أن زمــام الأمــور لــن يفلــت مــن يــده، لهــذا قــد 
لَــه وعــدم تدخلــه،  تَمَهُّ للــرب بســبب  العتــاب  تصــدر منــه كلمــات 
فلعلمــه أنــه يقــدر أن يصنــع المُحَــال والأمــر لــن يكلِّفــه كثيــرًا، ولعلمــه 
أنــه يعلــم الاحتيــاج لهــذا يتألــم لأجــل عــدم تدخلــه وصبــره الطويــل.

»إن الله يســر متمهــلًا ولكنــه لا يصــل متأخــرًا ودائمًــا يصــل في 
الميعاد«.
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معنى الانتظار 
هــو أن ألتصــق بالــرب وألتجــئ إليــه فــي ظروفــي المتنوعــة وأتعلَّــق 
به، وأرفض أي تدخل بشــري وأســتمر قارعًا بابه، واثقًا أن ســيفتح. 

طابع الانتظار 
انتظــار المؤمــن ليــس هــو الانتظــار الســلبي التواكلــي الــذي مــن 
خلاله ينتظر خيرًا من وراء الأيام، حيث يستسلم للأقدار، إذ ليس 
فــي يــده شــيء، بــل هــو انتظــار إيجابــي أثنــاءه يجاهــد بالصلــوات 
ويُثابــر فــي بقيــة جوانــب حياتــه. فالحيــاة عنــده لا تتوقــف عنــد 
ــة  ــه الطبيعي ــل يعيــش حيات ــرب، ب ــل ال ــة منتظــرًا تدخُّ نقطــة معيَّن
دون يــأس أو فشــل، وفــي ذات الوقــت يظــل مســتندًا علــى الــرب، 

واثقًــا أنــه لــن يُنســى منــه، مهمــا ضــاق بــه الزمــان.

معطلات الانتظار
البشــر فــي وعودهــم: أحيانًــا قلوبنــا الضعيفــة تثــق فــي الإنســان، . 	

رغــم تغيُّــره ورغــم أنــه مُحــاط بالضعــف والنســيان والعجــز وقــد 
يخــزي منتظريــه، وقــد يمــوت، ومــع ذلــك، ففينــا الميــل للاتــكال 
ــل انتظارنــا للــرب وحــده، ومــا أكثــر  علــى ذراع بشــر، وهــذا يعطِّ
ــا قــول  ــق فين ــا فــي النــاس وتعمَّ المــرات التــي فيهــا خــاب رجاؤن
ــوا عــن الإنســان الــذي فــي أنفــه نســمةٌ، لأنــه مــاذا  الكتــاب: »كُفُّ
يُحْسَــبُ؟« )إشــعياء2: 22(. لقــد طالــت مــدة انتظــار مريــض 
بركــة حِسْــدَا لمــدة 38 ســنة ولــم يتمتــع بشــفاء الــرب إلّا بعــد 
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أن اعتــرف »ليــس لــي إنســانٌ يُلقينــي فــي البركــة متــى تحــرَّك 
ــر الســكة بــدلًا مــن الذهــاب لآخريــن،  المــاءُ«. فيــا ليتنــا نقصِّ

نذهــب للــرب الــذي لا يخذلنــا، هنــاك ترنيمــة رائعــة تقــول: 
إن طلبت غرك انتظاري يطول

لكن إن دعيتك تيجيني على طول

ــل ليــس بالضــرورة ســيفتح كــوى الســماء  أن الــرب عندمــا يتدخَّ
لحــل  ذلــك  فــي  البشــر  يســتخدم  فقــد  لإنقاذنــا،  مُعجزيــة  بطريقــة 
مشــاكلنا، لكــن كونــه يســتخدم البشــر شــيئًا وكوننــا ننتظــر البشــر، 

شــيئًا آخــر.

ــا يكــون مســتوى إيمــان المُحيطيــن . 	 ــي تهكمهــم: أحيانً البشــر ف
بنــا لا يحتمــل ضغطــات ومعامــلات يــد القديــر، فينفــد صبرهــم 
وبكلماتهــم يزعزعــون ثقتنــا فــي الــرب؛ مثلمــا حــدث مــن امــرأة 
ــة لــه  أيــوب التــي زادت مــن حجــم تجربــة أيــوب ولــم تكــن مُعِينَ
ــلَة لــه، عندمــا قالــت:  فــي هــذا الموقــف، بــل بكلماتهــا كانــت مُفشِّ
ــك بعــد بكمالــك؟ بــارك )العــن( الله ومُــتْ!« )أيــوب  »أنــت مُتمسِّ

 .)9 :2

تتدخــل ماســكة عجلــة . 	 أن  تــود  التــي  القلقــة: وهــي  طبيعتنــا 
أنفســنا  التعــب علــى  بذلــك نجلــب  أننــا  القيــادة، ورغــم علمنــا 
نقــف  فكيــف  مــرارًا.  ذلــك  نفعــل  أننــا  إلّا  حولنــا،  مَــنْ  وعلــى 
صامتيــن والأمــر أصبــح حرجًــا وخطــرًا للغايــة؟ وننســى أن إلهنــا 
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إلــه الأوقــات الحرجــة وقــد يتدخــل فــي الهزيــع الرابــع، فليتنــا لا 
نفقــد صبرنــا، بــل ننتظــر الــرب كمــا قــال داود: »انتظــر الــرب 

لــه« )مزمــور37: 7(.  واصبــر 

بركات الانتظار
فــي . 	 أقــوى مؤمــن  الــرب، لفشــل  لــولا معونــة  د بالــرب:  التشــدُّ

أصغــر تجربــة، لكــن عندمــا ننتظــر الــرب يعطــي لنــا المعونــات 
د عزمنــا، فنشــبه النســر  د أيادينــا، ويجــدِّ لمواصلــة الرحلــة، ويشــدِّ
دون قــوة. يرفعــون  كقــول الكتــاب: »وأمــا منتظــرو الــرب فيجــدِّ
أجنحــة كالنســور. يركضــون ولا يتعبــون. يمشــون ولا يُعيــون« 

.)31 )إشــعياء40: 

الثقــة وعــدم الخــزي: لا يوجــد شــخص طلــب الــرب مــن قلبــه . 	
ورجــع مخزيًــا، بــل الــرب عــادة يُكــرم الإيمــان الــذي يُكرمــه »كل 
منتظريــك لا يخــزوا« )مزمــور25: 3(، »أنــا الــرب الــذي لا 

يَخْــزَى منتظــروه« )إشــعياء49: 23(.

الفــرح والترنيــم: »انتظــارًا انتظــرت الــرب، فمــال إلــيَّ وســمع . 	
)مزمــور40:  جديــدةً«  ترنيمــةً  فمــي  فــي  وجعــل  صُراخــي... 
ل المــرارة لترنيمــات، فننســى  1-3(. الــرب يســتطيع أن يحــوِّ
الترنيمــات  أعــذب  قلوبنــا  مــن  وتتصاعــد  ة  المَشــقَّ أيــام 
والتشــكرات، وإن كان عنــد المســاء يبيــتُ البــكاء، ففــي الصبــاح 

.)5 )مزمــور30:  تُّرنــمَّ 
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يصيــر اختبارنــا ســبب تشــجيع لآخريــن: »... كثيــرون يَــرون . 	
ويخافــون ويتوكلــون علــى الــرب« )مزمــور40: 3(. كثيــرون 
مِمَــنْ يمــرون بــذات الظــروف وطــال انتظارهــم، عندمــا يــرون 
مــا فعــل الله فــي النهايــة، سيتشــجعون ويــزدادون ثقــة فــي الــرب 
وأمانتــه، وأنــه لا ينســى ولا يتــرك، ولــو تأنَّــى يســتجيب، مُنصفًــا 
لمُختاريــه »قــد ســمعتم بصبــر أيــوب ورأيتــم عاقبــة الــرب. لأن 

الــرب كثيــر الرحمــة ورؤوفٌ« )يعقــوب 5: 11(. 

»انتظاراً انتظرت الرب فمال إليَّ وسمع صراخي« 
)مزمور40: 1(.
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فــي الحقيقــة، لا يوجــد واحــد لا يغضــب. وغضــب الإنســان يكــون 
رد فعــل بســبب التعــرض لمواقــف قــد تكــون غيــر متوقعــة أو عكســية 
أو مُحرجــة أو مُســتفزة. ونتيجــة لذلــك قــد تصــدر تصرفــات وعبــارات 
ــم، وإن كانــت ردود أفعالنــا تختلــف شــدتها باختــلاف  كثيــرة دون تحكُّ
ــم غضبنــا  نُلجِّ أن  نحــاول  بالطبــع  ولكننــا  وطبائعنــا.  شــخصياتنا 
عندمــا نعــرف أن غضبنــا هــذا لابــد وأن يؤثــر تأثيــرًا ســلبيًا علــى 
أنفســنا، وعلــى علاقاتنــا بالآخريــن، أُســرنا وأصدقائنــا، وعلــى كل 
مَــنْ حولنــا، وربمــا يُفســد ويُشــوِّه علاقــات رائعــة، وقــد يصــل الأمــر 
قيلــت  التــي  الغضــب  كلمــات  بســبب  أهــداف جميلــة  تدميــر  إلــى 
ــم نســتطع فيــه أن نســيطر علــى أنفســنا وبالتالــي علــى  فــي وقــت ل
أقوالنــا، فكــم مــن عائــلات انقســمت، وصداقــات ضاعــت، بســبب 
غضــب خاطــئ اســتغله الشــيطان، وقــد نحتــاج شــهورًا وربمــا ســنوات 
لعــلاج تأثيــر كلمــة واحــدة جارحــة! ففــي لحظــات الغضــب تضعــف 
ــم فــي الأعصــاب والمشــاعر. لذلــك يقــول الحكيــم:  القــدرة علــى التحكُّ
»البطــيء الغضــب خيــر مــن الجبَّــار، ومالــك روحــه خيــر ممــن 

يأخــذ مدينــة« )أمثــال16: 32(.
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يحرضنــا الكتــاب كثيــرًا علــى أن لا نغضــب، ويحرضنــا الكتــاب 
كثيــرًا أن يكــون لنــا ســلطان علــى أرواحنــا فــي التحكــم فــي غضبنــا 
المشــاكل.  مــن  الكثيــر  لنتجنَّــب  الغضــب،  بطيــىء  نكــون  وأن 
والمســيح مثالنــا، الوديــع الهــادئ الــذي »لا يُخاصــم ولا يصيــح، 
ولا يســمع أحــدٌ فــي الشــوارع صوتــه« )متــى12: 19(. يجــب أن 
لا  أي  تخطئــوا!«.  ولا  »اغضبــوا  يقــول:  الكتــاب  لأن  نحتــرس، 
تصــدر تصرفــات خاطئــة منكــم، فمــا أســرع مــا نغضــب مُخطئيــن 
بالــكلام أو بالتصــرف. وإذا حــدث أننــا غضبنــا، فيــا ليتنــا لا نســتمر 
ــا، لــذا يُحــرِّض  طويــلًا فــي الغضــب، لأن هــذا يعطــي إبليــس مكانً
الرســول: »لا تغــرب الشــمس علــى غيظكــم« )أفســس 26:4(، أي 
لا تربُّــوا الغضــب فــي نفوســكم، فــإن »الغضــب يســتقر فــي حضــن 
ــال« )جامعــة 7: 9(. فيجــب أن يكــون يــوم الغضــب هــو يــوم  الجهَّ
المُصالَحــة، لأن هنــاك خطــورة مــن وراء كتمــان الغيــظ، حيــث أن 
هــذا لابــد وأن يُولِّــد الانفجــار، لــذا يجــب تصفيــة المواقــف أولًا بــأول، 
بالعتــاب الممــزوج باللطــف والمحبــة لكــي نربــح إخوتنــا والذيــن هــم 

مــن حولنــا.

ولا شــك أن تتميــم هــذا الأمــر فــي حياتنــا يحتــاج إلــى معونــة 
خاصــة مــن الــرب، لنكــون قريبيــن منــه باســتمرار، متفكريــن فيــه، 
مهــا، ونحــرص  وغايتنــا مجــده. إنهــا أُمنيــة غاليــة، نشــتاق أن نُتمِّ

باجتهــاد أن لا نغضــب. 
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قريــب«  الــرب  النــاس.  جميــع  عنــد  معروفًــا  حلمكــم  »ليكــن 
)فيلبــي4: 5(، الــرب قريــبٌ منــا، ويعــرف ظروفنــا وأدق تفاصيــل 
وكل  الحيــاة،  ظلــم  فســنودع  مجيئــه،  فــي  قريــبٌ  وأيضًــا  حياتنــا، 

فــي مضايقتنــا.  تســبَّبت  التــي  الأمــور 

ليتنــا نُبطــئ فــي الغضــب )يعقــوب1: 19(، »تعقُّــل الإنســان 
يُبطــئُ غضبــه« )أمثــال 19: 11(، والشــخص المُتعقــل هــو الــذي 
يضــع حــدودًا لــردود أفعالــه فــلا يغضــب بســرعة، وحســب نصيحــة 
حكيــم الأجيــال بالــروح القــدس: »إن صعَــدتْ عليــك روح المتســلِّط، 
فــلا تتــرك مكانــك، فالهــدوء يُســكِّن خطايــا عظيمــةً« )جامعــة10: 
4(. إذًا الأفضــل هــو أن لا تغضــب، وإذا غضبــت، فــلا تتخــذ قــرارًا 
ولا تعمــل شــيئًا ولا تتــرك مكانــك وقــت الغضــب، فعــدم اتزانــك فــي 

وقــت الغضــب يُعرضــك للكثيــر مــن الأخطــاء.

أمور تساعد على ظهور الغضب:
الإرهــاق الجســدي والذهنــي: لكــي نتعامــل مــع الآخريــن . 	

وآذانًــا  وقتًــا  ونعطيهــم  ومرنــة،  صحيحــة  لائقــة،  بطريقــة 
صاغية، فإن هذا يســتلزم طاقة وجهدًا خاصًا، لكننا غالبًا، 
مُســتهلكين  نكــون  الزائــدة،  الزمنيــة  المشــغوليات  ولســبب 
بزيــادة، فــلا تتبقــى لدينــا الطاقــة لكــي نتعامــل بسلاســة مــع 

الآخريــن.
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وجــود نقطــة ضعــف فــي الإنســان: يوجــد أشــخاص ينفعلون . 	
لانفعالاتهــم  ونتيجــة  إثارتهــم،  وتســهُل  الأســباب،  لأتفــه 
المتكــررة وعــدم احتمالهــم صــارت هــذه نقــاط ضعــف فيهــم، 
يدخل من خلالها العدو إليهم. ولكي لا نفشل، فإن التحرر 
مــن نقــاط الضعــف هــذه ليــس مســتحيلًا، ومــن الممكــن أن 
نتحــرر منهــا، بــإدراك خطورتهــا أولًا، ثــم بالتدريــب المســتمر، 
وطلــب معونــة الــرب. فموســى، فــي موقــف انفعالــي منــه، 
قتــل المصــري ودفنــه فــي الرمــل، لأنــه لــم يحتمــل موقــف 
الظلــم الــذي تعــرَّض لــه أخــوه العبرانــي علــى يــد المصــري 
)خــروج2: 12(، موســى هــذا، نفســه، أصبــح حليمًــا جــدًا، 
أحلــم مــن جميــع النــاس الذيــن علــى وجــه الأرض )العدد12: 
3(. ومــا هــذا إلا نتــاج الشــركة مــع الــرب والتدريــب فــي 

البريــة، بــل طــول الحيــاة.

نلتقــي . 	 قــد  الشــائكة:  المُســتفزون والمواقــف  الأشــخاص 
بأشــخاص يُخرجوننــا عــن هدوئنــا ويُفقدوننــا ســلامنا. هــؤلاء 
إلــى  منَّــا  ويحتاجــون  نغضــب،  أن  فــي  الســبب  يكونــون 
خاصــة  احتمــال  وطاقــة  ليّــن،  وجــواب  هادئــة،  أعصــاب 
يعطيهــا الــرب لنــا، بــل أحيانًــا نحتــاج نحــن أمــام الاســتفزاز 
إلــى أن نصمــت تمامًــا. يذكــر الكتــاب أن مريــم أخــت لعــازر 
فعلــت هــذا مرتيــن، مــرة أمــام اســتفزاز أختهــا مرثــا )لوقــا10: 
40(، ومــرة أخــرى أمــام اســتفزاز التلاميــذ لهــا واعتبارهــم أن 
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إكرامهــا للــرب هــو إتــلاف )متــى26: 8(، وفــي المرتيــن، 
نالــت الشــرف، أن الــذي قــام بالدفــاع عنهــا هــو الــرب نفســه. 

جُــرح الكرامــة وضيــاع الحقــوق: فهــذه امتحانــات لمــدى . 	
أن  يســتطيع  الــذي  فالشــخص  واحتمالــه،  الإنســان  صبــر 
يتحلــى بالصبــر فــي المواقــف العاديــة التــي لا تحمــل لــه 
عندمــا  ــد  ويتوعَّ ويثــور  يغضــب  الشــخص،  نفــس  إســاءة، 
يضيــع حقــه أو تُجــرح كرامتــه، لكــن مــا أعجــب مثالنــا الكامــل 
الــرب يســوع المســيح »الــذي إذ شُــتم لــم يكــن يشــتم عوضًــا، 
د بــل كان يُســلِّم لمَــنْ يقضــي بعــدلٍ«  وإذ تألَّــم لــم يكــن يُهــدِّ

)1بطــرس2: 23(. ليتنــا نتعلَّــم منــه ونتمثَّــل بــه!

الفهــم الخاطــئ ورد الفعــل الســريع: قــد يكــون الغضــب هــو . 	
رد فعــل لفهــم خاطــئ لمــا يقصــد الأخــر أن يقولــه، وذلــك 
مــاذا  أفهــم  لــم  يقــول أو  مــا  لــم أســمع جيــدًا  أننــي  بســبب 
يقصــد، فعلينــا أن نســمع جيــدًا أولًا، وأن نتريَّــث فــي ردود 

أفعالنــا، وأن لا نتســرَّع فــي الــرد )يعقــوب 1: 19(.

كيف نتصرف مع شخص غضوب وقت غضبه؟
التصــرف مــع شــخص غضــوب يحتــاج إلــى حكمــة خاصــة نســتمدها 

مــن الــرب، لئــلا نُزيــده غضبًــا علــى غضــب، ويُفضــل أن:
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لا . 	 فالغضــوب  مواجهتــه:  فــي  نصمــت  أو  عنــه  نبتعــد 
يســتطيع أن يُناقــش أو يســمع أو يتراجــع عــن مواقفــه فــي 
وقــت الغضــب، لكــن بتأجيــل المواجهــة معــه والصــلاة لأجلــه 

ترتخــي روحــه.

نلتمــس لــه العــذر: ربمــا عنــده الكثيــر مــن الأســباب الأخــرى . 	
التــي أدت إلــى انفعالــه وليــس فقــط الموضــوع المُثــار، فــلا 
نُمســك عليــه كلمــةً قالهــا وقــت الغضــب، وهــو ســيندم عليهــا 
ق قراراتــه الانفعاليــة،  وقــت رجوعــه إلــى صوابــه، ولا نُصــدِّ

فالكثيــر منهــا ســوف يتراجــع عنــه.

نحتــرز مــن أن نكــون ســببًا فــي غضبــه: فتصرفاتنــا غيــر . 	
المقصودة قد تسبب ضيقًا للبعض، وقد تؤدي إلى غضبهم، 
فليتنــا نتحلَّــى بالحكمــة التــي مــن فــوق، لأنهــا »مُســالمة، 
مُترفقــة، مُذعنــة )خاضعــة(، مملــوة رحمــة« )يعقــوب3: 17( 
وبهــا نعــرف أن نُجــاوب كل واحــد )1كورنثــوس4: 6(، لأن 
يُقــال  للبعــض الآخــر ومــا  للبعــض لا يصلــح  مــا يَصلــح 

لشــخص لا يحتملــه آخــر.

علينا بالجواب اللين: فـ »الجواب اللين يصرف الغضب« 
)أمثال 15: 1(.
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التعــرض  الغفــران والمســامحة عنــد  الهــدف: هــو التدريــب علــى 
الجــروح. أو  للإســاءة 

قصة وعبرة
طلبــت مدرســة مــن كل طفــل أن يحضــر كيسًــا بــه عــدد مــن ثمــار 
البطاطــس. وعليــه أن يكتــب علــى كل ثمــرة بطاطــس اســم شــخص 
يكرهــه!! وفــي اليــوم الموعــود، أحضــر كل طفــل كيسًــا وبطاطــس 
مكتوب عليها أســماء الأشــخاص الذين يكرهونهم. بعضهم أحضر 
ثمــرة بطاطــس واحــدة وآخــر بطاطســتين وآخــر 3 بطاطســات وآخــر 
5 بطاطســات وهكــذا... عندئــذ أخبرتهــم المدرســة بشــروط اللعبــة 
وهــي: أن يحمــل كل طفــل كيــس البطاطــس معــه أينمــا يذهــب لمــدة 

أســبوع واحــد فقــط.

أحــس الأطفــال برائحــة كريهــة تخــرج مــن كيــس البطاطــس بعــد 
مــرور يــوم واحــد فقــط. 

الكيــس  ثقــل  مــن  الأكثــر  البطاطــس  أصحــاب  عانــى  وطبعًــا 
أكثــر.  الرائحــة  وشــناعة 
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 بعــد مــرور أســبوع، فــرح الأطفــال لأن اللعبــة انتهــت!! ســألتهم 
المدرســة عن شــعورهم وإحساســهم أثناء حمل كيس البطاطس لمدة 
أســبوع، فبــدأ الأطفــال يشــكون الإحبــاط والمصاعــب التــي واجهتهــم 

أثنــاء حمــل الكيــس الثقيــل ذي الرائحــة النتنــة أينمــا يذهبــون!! 

بعــد ذلــك بــدأت المدرســة تشــرح لهــم المغــزى مــن هــذه اللعبــة. 
كراهيــة  مــن  تحملــه  مــا  بالضبــط  هــو  الوضــع  هــذا  لهــم:  فقالــت 
لشخص ما في قلبك!! فالكراهية ستلوث قلبك وتحملها معك أينما 
ذهبــت. فــإذا لــم تســتطيعوا تحمــل رائحــة البطاطــس لمــدة أســبوع، 
فهــل تتخيلــون مــا تحملونــه فــي قلوبكــم مــن كراهيــة طــوال عمركم. ما 
أجمــل أن نعيــش هــذه الحيــاة القصيــرة بالحــب والمســامحة لآخريــن 

وقبولهــم كمــا هــم عليــه! 

الغفــران، تلــك الكلمــة الجميلــة التــي أوصانــا بهــا الــرب يســوع 
مــرات عديــدة، وتعتبــر مــن أصعــب الوصايــا، فــي الواقــع إن كل منــا 
لديــه الأســباب التــي تدفعــه لعــدم المغفــرة لآخــر، فكثيــرًا مــا نســمع، 
أو حتــى نقــول: »لا يمكــن مطلقًــا أن أغفــر لــك!«، أو »ســأتذكر مــا 

صــدر منــك ضــدي كل أيــام حياتــي!«.

طالمــا ظــل الغضــب يُســيطر علينــا، ســنظل محتفظــين بآلامنــا، 
لكــن عندمــا نبــدأ في الصــلاة مــن أجــل أولئــك الذيــن جرحــونا، 

ينتهــي الألم!
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لا يوجــد شــخص إلا وتعــرّض بصــورة أو بأخــرى للتجريــح مــن 
الآخرين أو الإهانة بالكلمات أو التصرفات، سواء كانت مقصودة 
ــرًا عندمــا تأتــي الإســاءة  أو غيــر مقصــودة. وكــم يكــون الجــرح كبي
منــه  بعلاقــة طيبــة ونتوقــع  معــه  نتمتــع  منــا  قريــب  مــن شــخص 
الخيــر والمــودة مثــل أحــد الوالديــن أو الأصدقــاء أو الأقربــاء أو أحــد 
المؤمنيــن بالكنيســة التــي أنتمــي إليهــا! فعــادة نحــن لا نُجــرَح مــن 
أشــخاص لا نعرفهــم ومَــنْ ليســت لنــا شــركة معهــم، كالذيــن نراهــم 

فــي الأماكــن العامــة مثــلًا، بــل نُجــرَح مــن القريبيــن منــا.

والجــروح يُعانــي منهــا الجميــع؛ مؤمنيــن كانــوا أو خطــاة، لكــن 
رد فعــل المؤمــن يختلــف عــن غيــر المؤمــن فــي مثــل هــذه المواقف، 
بــل إن ردّ الفعــل يختلــف أيضًــا مــن مؤمــن لآخــر حســب حالتــه 
الروحيــة وتعمقــه فــي فهــم كلمــة الله وقــوة العلاقــة بينــه وبيــن الــرب. 

إن الغفــران أمــر رائــع عندمــا نحصــل عليــه مــن الآخريــن، لكنــه 
أروع عندمــا نقدمــه نحــن بدورنــا لهــم، فنرحــم أنفســنا مــن مــرارة عــدم 

الغفــران ومن مشــاكله.

عزيزي:
• هــل أنــت واحــد مِمَــنْ تألمــوا فــي مشــاعرهم، أو ربمــا فــي 	

الآخريــن؟ أيــدي  علــى  جســدهم، 
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• هــل دخلــت إلــى قلبــك وعقلــك مشــاعر الغضــب أو الغيــظ أو 	
الكراهيــة أو العــداوة أو المــرارة والرغبــة فــي الانتقــام؟ 

• هل امتلَأت نفسُك بروح عدم المغفرة؟	

ــش داخلــك يجعلــك ســجينًا  إن روح عــدم المغفــرة حينمــا يُعشِّ
داخــل نفســك. وهــو لــن يــؤذي الشــخص الــذي أخطــأ فــي حقــك، 
ــر، حيــث  بــل ســيؤذيك أنــت، إنــه ســينخر داخلــك مثــل ســرطان مُدمِّ

يجعلــك مربوطًــا بالعــداوة، وقــد فارقــك الســلام الداخلــي.

فــي  تجــد  التــي  البشــرية  الطبيعــة  علــى  الغفــران  أصعــب  مــا 
الكراهيــة والانتقــام والتشــفِّي لــذَّة! لهــذا عندمــا تكلَّــم الــرب مــع تلاميــذه 

عــن الغفــران قالــوا لــه: »زد إيماننــا« )لوقــا17: 5(.

ليــت الــرب يصــل بنــا إلــى قناعــة بــأن هــذا الأمــر أكبــر مــن أن 
نفعلــه بأنفســنا، لكننــا عندمــا نطلــب معونتــه ونتضــع أمامــه تمتلــئ 
مــه  م مــن خلالنــا، وبســهولة، الغفــران كمــا قدَّ قلوبنــا بغفرانــه، فيقــدِّ

ســابقًا لصالبيــه.

إذًا الغفــران لا يعنــي النســيان، فــالله عندمــا قــال: »لا أعــود 
أذكــر خطاياكــم وتعدياتكــم« لــم يكــن يعنــي النســيان، فــالله لا ينســى، 
بــل معنــاه أنــه لا يُمســك الخطايــا ضدنــا، كذلــك يجــب علينــا نحــن 

ألا نُمســك خطايــا الآخريــن.
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غفرانــك لا يعفــي المُســيء إليــك مــن العواقــب المترتبــة علــى 
يزرعــه  الــذي  »فــإن  قائمًــا:  الإلهــي  المبــدأ  يــزال  فــلا  تصرفاتــه، 
الإنســان إيَّــاه يحصــد أيضًــا« )غلاطيــة 6: 7(، وعندمــا لا تنتقــم 
لنفســك طاعــة لقــول الكتــاب »لا تنتقمــوا لأنفســكم«  ليــس معنــاه 
إعفــاء المخطــئ مــن التأديــب أو القضــاء الإلهــي عليــه فالعبــارة 
التاليــة لعبــارة لا تنتقمــوا لأنفســكم لأنــه مكتــوب لــي النقمــة أنــا أجــازي 

يقــول الــرب )روميــة 12: 19(. 

الغفــران ليــس ضعفًــا، فالتعامــل مــع إســاءة موجعــة يتطلــب 
مَــنْ يســامح ويغفــر هــو الأقــوى. فــإن  شــجاعة وصلابــة، 

	 بالغفــران أعُلــن للمخطــئ: أنــا أغفــر لــك ولــن أحمــل ضــدك مــرارة
داخلي.

	 الغفــران هــو بدايــة التمتــع بالشــفاء الكامــل مــن أيــة جــروح حدثــت
فــي الماضي.

	 إليــك أســاء  مــن  للشــماتة عنــد ســقوط  الغفــران  فــي  مــكان  لا 
الإســاءة  لــرد  فرصــة  هــي  العكــس  علــى  بــل  منــه،  والتشــفي 
بالإحســان والمســاندة ســاعة ضعفــه، وبهــذا نخرجــه مــن حالــة 
العــداء والبغضــة »لأنــك إن فعلــت هــذا تجمــع جمــر نــار علــى 

.)20 )روميــة12:  رأســه« 

	 ،لكــن الغفــران لا يَعنــي أنــك مُجبــر علــى التنــازل عــن الحقــوق
إن لــم تكــن ترغــب طواعيــة فــي ذلــك؛ فالــرب يســوع فــي وقــت 
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المحاكمــة قــال لعبــد رئيــس الكهنــة: »إن كنــت قــد تكلَّمــت 
تضربنــي؟«  فلمــاذا  حســنًا  وإن   ، الــرَّديِّ علــى  فاشــهد  رديًّــا 

)يوحنــا18: 23(.

كيف نغفر للآخرين؟ 
فيمــا يلــي بعــض الخطــوات العمليــة التــي تســاعدنا علــى الغفــران 

لآخريــن بطريقــة صحيحــة:
: أول خطــوة هــي الصــلاة، فــإن صلينــا لأجــل مَــنْ أســاء . 	 صــلِّ

إلينــا، نحــن نطيــع قــول الــرب: »صلّــوا لأجــل الذيــن يســيئون 
إليكــم ويطردونكــم« )متــى5: 44(. كــم نحتــاج للصــلاة لأننــا 
أضعــف مــن أن نقــدم الغفــران بمفردنــا دون المعونــة الإلهيــة.

التمــس الأعــذار: يجــب أن تبحــث عــن عــذر لمَــنْ أســاء . 	
إليــك، وأعطــه مبــررًا لمــا فعلــه ربمــا كانــت لــه ظــروف خاصــة.

انظــر إلــى المســيح وغفرانــه لــك: مهمــا كثــرت إســاءات . 	
البشــر، فلــن يصــل أعظمهــا إلــى مــا عملنــاه ضــد الــرب »كمــا 

غفــر لكــم المســيح هكــذا أنتــم أيضًــا« )كولوســي3: 13(.

ثــق بإيمــان واعٍ أن الله مُمســك بزمــام الأمــور: »ونحــن . 	
نعلــم أن كل الأشــياء تعمــل معًــا للخيــر« )روميــة8: 28(، 
د فــي قلبــك مــا قالــه يوســف قديمًــا لإخوتــه: »أنتــم قصدتــم  وردِّ
لــي شــرًا، أمــا الله فقصــد بــه خيــرًا، لكــي يفعــل كمــا اليــوم« 

)تكويــن50: 20(.
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اذهــب وتكلَّــم مــع المُخْطِــئ بعتــاب المحبــة الصادقــة التــي . 	
تســعى لربــح الآخــر.

ــر أنــك فــي مــرات ســابقة وقعــت فــي أخطــاء وحظيــت بغفــران  تذكَّ
ــا، فأنــت أيضًــا ربمــا  ــك أنــك لســت معصومً ــر كذل الآخريــن، وتذكَّ
أســأت للآخريــن، وتســببتَ فــي مــرارة لهــم حتــى وإن لــم يعاتبــوك 
أو حتــى دون أن تعــرف أنــك تحتــاج إلــى ذلــك الغفــران الــذي يريــد 

منــك الآخــر أن تمنحــه لــه وغفــروا لــك مــن تلقــاء أنفســهم.

احــذر مــن قبــر عــدم الغفــران: شــبه أحدهــم أن عــدم الغفــران 
يصــل بنــا إلــى أن ننتــن كلعــازر فــي القبــر، فنحتــاج لقــول الــرب: 
ارفــع الحجــر )تخلــص مــن معطــلات الغفــران(، اعتــرف أنــك متعــب 
وكــن صادقًــا مــع نفســك، شــارك أحدهــم بألمــك لكــي يســاعدك أن 

تنهــض مــن قبــر عــدم الغفــران. 

سجين يسجن نفسه!
هــل ســمعت عــن الجلاديــن فــي ســجن المــرارة وأخواتهــا؟ فــي متــى 
18: 34، 35 يقــول الــرب: »غَضِــبَ ســيِّدُهُ وسَــلَّمَهُ إلَــى المُعذِبيــنَ 
)الجلاديــن - الســجانين( حتَّــى يوفــيَ كُلَّ مــا كانَ لــهُ علَيــهِ. فهكــذا 
أبــي الســماويُّ يَفعَــلُ بكُــمْ )يُعاملكــم بالمِثــل( إنْ لَــمْ تترُكــوا مِــنْ قُلوبكُــمْ 
كُلُّ واحِــدٍ لأخيــهِ زَلّاتِــهِ«. تفكــر مــا هــو اســم الســجن؟ اســمه )عــدم 
مــن  الســجن جــلادون شرســون جــدًا  هــذا  فــي  الغفــران(، موجــود 

عائلــة واحــدة اســمها عائلــة المــرارة وأخواتهــا. 
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الجــلاد الأول: روح الشــعور بالمــرارة يمرمــر عيشــتك، فتــؤذي 
الثانــي: روح  للجــلاد  الــروح  هــذا  نفســك والآخريــن، ويســلمك 
الكراهيــة الــذي يجلــدك كل يــوم عندمــا تســمع ســيرة الشــخص 
الــذي جرحــك ويتدخــل أخــوه الجــلاد الثالــث ويقولــك أنــا ســآخذ 
ــك تتعامــل  ــرت أن ــو اخت ــذي ل ــام ال ــه واســمه روح الانتق ــك من حق
معــه، تحفــر قبريــن: قبــر لــك وقبــر للــذي تكرهــه. ويبــدأ الجــلاد 
الرابــع يضربــك فــي نفســيتك بالكآبــة، الحــزن، اليــأس، ورثــاء 
للــذات، الانطــواء ويســتلمك الجــلاد الخامــس، فيجلــدك في صحتك 
)ســكر، ضغــط، آلام المفاصــل، قولــون عصبــي، صــداع، جلطــة، 
شــلل، عينــك تضعــف، قرحــة فــي المعــدة، ذبحــة صدريــة، ســرطان، 
وجهــازك المناعــي يضعــف بســبب حرقــة الــدم والتفكيــر(. كل هــذه، 
إن لــم تغفــر. أي نعــم. لكــي تعــرف خطــورة مــا تعيــش فيــه. وأنــت 
أول المحبوســين والغريــب فــي الأمــر أن الشــخص الــذي لا تغفــر 
لــه، لا يشــعر بشــيء مــن هــذا كلــه فهــو ليــس محبوسًــا معــك!! 
»فهكــذا أبــي الســماويُّ يَفعَــلُ بكُــمْ إنْ لَــمْ تترُكــوا مِــنْ قُلوبكُــمْ كُلُّ واحِــدٍ 

لأخيــهِ زَلّاتِه«)متــى18: 35(.

إن الأمــر خطيــر! فــالله قــد أعطانــا غفرانــه لكــي نســتفيد نحــن 
ونفيــد الآخريــن أيضًــا بــه. إن منعتــه عــن غيــرك، ســيمنعه الــرب 
عنــك »اِغفِــروا يُغفَــرْ لكُــمْ« )لوقــا 6: 37(.   أخــي: تــب وارجــع إلــى 
الــرب، وتنــازل عــن حقــك، لكــي تتمتــع بغفــران الــرب لــك ويشــفيك! 
بــل ســيأمر الجلاديــن أن يوقفــوا الجلــد وتخــرج فرحًــا مــن هــذا الســجن 
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الروحــي  بالحريــة والشــفاء  اللعيــن. وســترى حيــاة مجيــدة وتتمتــع 
والنفســي والجســدي. 

لا يمكنــك أبــدًا رد الأذى: هــل تريــد أن تــؤذي الذيــن آذوك، 
ــدًا أن تلغــي مــا حــدث.  وتفعــل بهــم مثلمــا فعلــوا بــك؟ لا يمكنــك أب
»يجــب أن تغفــر« فعندمــا لا تغفــر، فــإن ذلــك يؤذيــك أكثــر مــن 
الأذى الــذي أصابــك، ويُصبــح الذيــن أذوك مســيطرين عليــك وعلــى 

عقلــك ويســتمر أذاهــم لــك.

لأنــك  تكتمــه،  أو  غضبــك  تخــفِ  لا  الغضــب:  مــن  تخلــص 
إذا كتمتــه، فســيظل ينهــش فيــك، اطلــب الغفــران مــن الله وامنحــه 
لآخريــن، فتكــون أكثــر ســعادة وأوفــر صحــة، لهــذا يوصينــا الكتــاب 
بــأن نتخلــص مــن الغضــب أول بــأول. فذلــك يمنــع الشــيطان مــن 
تدميــر حياتــك، قــد تكــون غيــر قــادر علــى التحكــم فــي مشــاعرك، 
لكنــك يمكنــك أن تتعلــم كيــف تتحكــم فــي تصرفاتك وأفعالك بمعونة 

الله ذلــك إذا كنــت تضــع مــا يضايقــك أمــام الله فــي الصــلاة. 

تذكر: 
أن المسامحة معناها إنك لا تأخذ حقك بيدك.

المســامحة معناهــا أنــك قــررت أنــك تكــره الخطــأ ولا تكــره مَــن 
يخطــئ.

المســامحة معناهــا إن مــن حقــك تظــل غضوبًــا مــن الــذي حــدث 
منــه ذلــك، لكــن تظــل أيضًــا مســتمرًا فــي عــدم الانتقــام.
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المسامحة معناها تسليم الأمر لله، فهو يتصرف بالعدل. 

كيــف تغفــر لنــاس أشــرار تســببوا فــي أذيتــك فــي العمــل لكــي 
تقــدر أن تشــعر بالشــفاء مــن الداخــل مــن ناحيتهــم ولا يكــون داخلــك 

مــراره تجاههــم؟ 

إن الــذي حركهــم ضــدك هــو الشــيطان، فهــم مجــرد أدوات فــي 
ــر  ــه شــخص كبي ــذي يكلف ــر ال ــل الصغي ــل الطف ــد الشــيطان. مث ي
شــرير بعمــل شــيء يضــر بــه شــخصًا معينًــا. فهــذا الطفــل ليــس 

لــه ذنــب غيــر أنــه طفــل لا يــدرك.

لذلــك التمــس العــذر للإنســان الــذي أذنــب إليــك وأشــفق عليــه 
وصــلِّ مــن أجلــه، بهــذه الطريقــة تــزول المــرارة مــن داخلــك، كذلــك 
ثــقْ أن كل مــا يحــدث لــك هــو تحــت ســلطان الله، وهــو عــارف مــاذا 
يعمــل، فهــو يجعــل كل الأشــياء تعمــل معًــا للخيــر للذيــن يحبــون الله 
المدعويــن حســب قصــده. وهــذا مــا اختبــره الكثيــرون فــي مســيرتهم 

فــي البريــة.

للمناقشة: 
 س	- ضــع علامــة )صــح( أمــام العبــارة الصحيحــة أو )خطــأ( 

أمــام العبــارة الخاطئــة:
ولــو . 1 حتــى  المخطــئ  للشــخص  نقدمــه  أن  يجــب  الغفــران 

) تكــررت أخطــاؤه. )   
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الغفران يعني نسيان المواقف. )   (. 2
الغفــران لا يعنــي عــدم المعاتبــة وتوضيــح الخطــأ للمخطــئ. . 3

)   (
فــي حالــة عــدم الغفــران لآخريــن يتضــرر المخطــئ فقــط. . 4

)   (
عدم الغفران خطية. )   (. 5
نســتطيع أن ننتقــم فــي حالــة الخطــأ فــي حقنــا، لأن الكتــاب . 6

يوصــي: »عيــن بعيــن وســن بســن« )متــى 5: 38(. )   (
مــن الشــاهد التالــي )لوقــا17: 3( نفهــم أننــا نســامح، لكــن لــن . 7

نتعامــل مــرة ثانيــة مــع المخطــئ إلا إذا تراجــع عــن تصرفاتــه 
الخاطئة. )   (

ســلامنا . 8 فيســلبنا  فقــط،  نفســيًا  علينــا  يؤثــر  الغفــران  عــدم 
الداخلــي، لكنــه لــن يؤثــر علينــا روحيًــا فــي علاقتنــا مــع الــرب 

)متــى5: 24-23(. )   (
نحــن . 9 أننــا  وظهــر  لنعاتبــه  لشــخص  وذهبنــا  حــدث  لــو 

)   ( الفــور.  علــى  لــه  نعتــذر  أن  يجــب  المخطئيــن، 
مــن الممكــن أن أقاطعــه ولا أقــول لــه: »صبــاح الخيــر!«. . 10

)   (
إننــا نقــدم فائــدة حقيقيــة للمخطــئ عندمــا نواجهــه بخطئــه. . 11

)   (
لــو أخطــأ فــي حقــي شــخص مــا، أنتظــره خارجًــا لأتشــاجر . 12

معــه. )   (
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فــي الحيــاة العامــة، مــن الممكــن أن نعلــم النــاس المخطئيــن . 13
أن  بمجــرد  معهــم  شــجار  فــي  دخلنــا  إن  يحترمونــا،  أن 

يخطئــوا. )   (

س	: اكتــب فــي عبــارات قليلــة: الفــرق بيــن الخصــام والاعتــزال 
)الاختصــار( وهــل موقــف إبراهيــم مــن لــوط كان خصامًــا أم تجنبًــا 

)تكويــن		: 9؛ تكويــن		: 		(؟

س	 مَن أنا: )إسحاق- يوسف- استفانوس(؟
بالرجــم حوكمــت وعينــي إلــى الســماء رفعــتُ ولأجــل راجمــيَّ - 

صليــتُ وصفحــتُ. )         (
قلــوب إخوتــي قاســية كالحديــد. باعونــي بثمــن زهيــد، رغــم - 

حبي لهم الشــديد وعندما وقفوا أمامي ســامحتهم وقررت أن 
أبــدأ مــن جديــد. )         (

حفــرت الآبــار وردموهــا بغضــب ومــرار، لكنــي أظهــرت لهــم - 
التســامح وعوضنــي إلهــي باقتــدار. )         (

تفاعل إيجابي: 
تتجاهــل عداوتــه -  أن  هــو  عــدوك  بــه  تهــزم  شــيء  أفضــل 

مودتــه. كســب  علــى  وتعمــل 
اخســر موقفًــا ولا تخســر إنســانًا. فهــذا مبــدأ رائــع فــي التعامــل - 

مــع الآخرين.
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اعلمْ أنك بدون تسامح تكون بدون أصدقاء.- 
التمسْ الأعذار لمن يسيء إليك.- 
هــل هنــاك شــخص تريــد أن تنتقــم منــه؟ الله يفــرح عندمــا - 

بهــذه  تقــوم  لمــاذا لا  بــأن تصادقــه.  مــن عــدوك  تتخلــص 
المحاولــة؟ حــاول أن تفعــل شــيئًا لطيفًــا للشــخص الــذي 
الجيــدة  التصرفــات  أن  تذكــر  عاملــك بطريقــة ســخيفة. 
تعــود إلــى صاحبهــا. ربمــا يبــدأ هــذا الشــخص أن يعاملــك 
بلطــف. إذا لــم يغيــر أســلوبه، فيكفــي أنــك ســتكون قــد 
أرضيــت الله »لا يغلبنَّــك الشــر بــل اغلــب الشــر بالخيــر« 

.)21 )روميــة 12: 
هــل تجــد مشــكلة فــي تقبــل شــخص مــا؟ اطلــب مــن الله أن - 

يُظهــر لــك بعــض الصفــات الجميلــة فــي هــذا الشــخص. 
حــاول أن تعرفــه أكثــر. تذكــر أن الله يحــب كل إنســان.

أقوى دعم:
إلهي قربني منك لأتعلم أن أحب وأغفر مثلك.

وعلاقتــه  شمشــون  عــن  الــواردة  القصــة  اقــرأ  واجــب:  س	: 
بالفلســطينيين مــن ص14 إلــى ص16 مــن ســفر القضــاة واســتنتج: 
يزيدهــا  أم  الضائعــة  الحقــوق  ويــرد  المشــاكل  يحــل  الانتقــام  هــل 

تعقيــدًا؟
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وطــرق  بالذنــب  الشــعور  أســباب  علــى  التعــرف  الــدرس:  هــدف 
علاجــه.

قصة بعنوان: الاعتراف أفضل! 
فــي مزرعــة  العطلــة الصيفيــة  كان جــون وأختــه مــاري يقضيــان 
جدتهمــا، وبينمــا جــون يلعــب ببندقيــة الصيــد، أصــاب بطــة الجــدة 
المفضلــة، والتفــت جــون ولــم يجــد أحــدًا فــي الحديقــة، فدفــن البطــة 
بســرعة وكأن شــيئًا لــم يحــدث. وفــي وقــت العشــاء، قالــت مــاري 
لجــون أن يغســل الصحــون بعــد العشــاء حيــث اتفــق مــن قبــل أن 
يقــوم كل منهمــا بتبــادل الأيــام فــي غســل الصحــون، فصــاح فيهــا 
جــون: »أنــا غســلت الصحــون بالأمــس!«. فقالــت مــاري: »نعــم 
ولكنــي شــاهدتك وأنــت تقتــل البطــة، ولــو لــم تســمع كلامــي، ســوف 

أقــول لجدتــي«.

اســتمر جــون أســبوعًا كامــلًا يغســل الصحــون، ولمــا ضــاق بــه 
الأمــر، قــال فــي نفســه: »لمــاذا لا أعتــرف لجدتــي وأســتريح مــن 
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هــذا الخــوف؟«، وذهــب إلــى الجــدة باكيًــا ومعترفًــا بخطئــه. فضمتــه 
الجــدة وقبلتــه وقالــت لــه: »لقــد رأيتــك يــا جــون مــن شــباك حجرتــي 
وأنــت تفعــل ذلــك، وكل ليلــة أســمع مــاري تهــددك وأقــول فــي نفســي: 
متــى يأتــي جــون معترفًــا لكــي أســامحه ويســتريح ممــا هــو فيــه!!«.

أحبائــي: طالمــا أخفينــا خطايانــا داخلنــا، يظــل الشــيطان يذلنــا، 
بــل ويصبــح متســلطًا علينــا: أمــا إن اعترفنــا وفضحنــا الشــيطان 
أمــام الله، فإننــا نتحــرر مــن ســلطان الخطيــة والشــعور بالذنــب، ولا 
يبقــى للعــدو عندنــا شــيء ينغــص بــه حياتنــا! »إن اعترفنــا بخطايانــا 
فهــو أميــن وعــادل حتــى يغفــر لنــا خطايانــا ويطهرنــا مــن كل إثــم« 

)1يوحنــا1: 9(.

فكر معي ثواني: الشعور بالذنب والضمير:
»لماذا أشعر أني متضايق عندما أعمل أشياء خاطئة«؟!

ربنــا أعطانــا الضميــر داخلنــا لكــي نقــدر أن نعــرف بــه الصــواب 
مــن الخطــأ، لأجــل هــذا، عندمــا نخطــئ نشــعر بالذنــب والضيــق فهــو 

مثــل جــرس الإنــذار.

لكــن فــي أحيــان كثيــرة مــن الممكــن أن نتجاهــل هــذا الشــعور 
ونقــول: »لــم يحــدث شــيء خاطــئ ونكــذب«.

لكــن هــذا خطــأ لأن ربنــا وضــع داخلنــا الضميــر لكــي يحذرنــا 
مــن الخطــأ »ولــو لــم نســمع لصــوت ربنــا ونفذنــاه فــي كل مــرة يحذرنــا 

فيهــا صــوت الضميــر الــذي داخلنــا، لا يعــود يكلمنــا ثانيــة«.
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فــي كل مــرة صــوت الضميــر يحــذرك مــن أمــر خاطــئ تعملــه 
أم  مــا تعملــه ســيفرح ربنــا  أو تقولــه، فكــر واســأل نفســك: »هــل 
ســيحزنه؟« وابحــث عــن رأي الكتــاب المقــدس فــي هــذا الأمــر.

بعــد هــذا، اطلــب مــن ربنــا أن يرشــدك ويســاعدك أن تعمــل 
الشــيء الصحيــح، ولــو كنــت فعــلًا عملــت الخطــأ وشــعرت بالذنــب، 
تعــال صــلِّ لربنــا واطلــب أنــه يســامحك وصمــم علــى تــرك الخطيــة.

الشــعور بالذنب: هــو إحســاس عميــق بالخجــل والخــزي، يشــعر بــه 
الفــرد، تجــاه أفعالــه وســلوكه وأفــكاره وهــو شــعور بعــدم الرضــا عــن 
ــا يصــل إلــى شــعور عميــق وعنيــف يُحبــط صاحبــه  النفــس، وأحيانً

بضيــق شــديد يبعــث علــى الاكتئــاب.
كمــا يشــعر المذنــب باللــوم والتأنيــب والتبكيــت ورغبــة فــي عقــاب 
لمــا  إلــى شــعوره بالغضــب تجــاه نفســه  يــؤدي ذلــك  الــذات، وقــد 
ارتكبــه مــن خطــأ، واضعًــا فــي اعتبــاره حكــم المجتمــع عليــه، ممــا 

يفقــده الشــعور بالحريــة والإرادة القويــة وعــدم الثقــة بالنفــس. 

أسباب الشعور بالذنب:
ضميــر شــرير: هــذا الضميــر يشــتكي علــى صاحبــه دائمًــا، . 1

مذكــرًا إيــاه أنــه ليــس أهــلًا للاقتــراب لله لســبب خطايــاه. 
الشهادة الزور على أحدهم وتترتب عليها ضرره.. 2
عــدم قبــول الشــخص لنفســه: غيــر راضٍ عــن صلواتــه، وعــن . 3

شــركته، وعــن قامتــه الروحيــة. 
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الهزيمة المتكررة أمام خطية معينة تمثل نقطة ضعف.. 4
المشغولية بالنفس والتحول عن الرب.. 5

أنواع الشعور بالذنب:
الشــعور بالذنــب الطبيعي والــذي يقــود الشــخص إلــى التوبــة، 	 

وبمعنــى آخــر الشــعور بالتبكيــت والــذي يخلــق الشــعور بالنــدم، 
وبالتالــي يقــوده إلــى التخلــص مــن خطايــاه وذلــك كمــا حــدث 
مــع القديــس أوغســطينوس ومــع بطــرس الــذي بكــى بــكاءً مــرًا 

بعدمــا أنكــر ســيده.

بأنــه 	  الشــخص  شــعور  فيه: وهــو  المبالــغ  بالذنــب  الشــعور 
ارتكــب إثمًــا فظيعًــا، أو خطيــة لا تُغفــر، حيــث أن هــذا الإثــم 

يخالــف مــا تعلمــه مــن قيــم أخلاقيــة ومبــادئ دينيــة.

الشــعور بالذنــب غيــر الواعــي: وهــو شــعور عميــق دفــن فــي 	 
اللاشــعور وذلــك بفعــل النســيان ولكنــه يظــل يحــرك ســلوك 
وجســدية  نفســية  مرضيــة  نتائــج  لــه  تكــون  وقــد  الشــخص، 

متعــددة. وهــو يعــد مــن أخطــر الأنــواع.

بالذنــب لأن 	  يشــعر  مــا  شــخص  الــكاذب:  بالذنــب  الشــعور 
عزيــزًا لــه مــات، فيظــن أنــه لســبب خطــأ مــا فــي حياتــه أو 
تقصيــر روحــي ربنــا بيعاقبــه مــع أن الشــخص الــذي مــات، 

مــات لســبب انتهــاء عمــره.
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العلاج:
بالحكمــة 	  يتميــز  فيــه  تثــق  شــخص  مــن  المســاعدة  اطلــب 

والإرشــاد وشــاركه بأحاسيســك، إذ أن الاعتراف بها هو بداية 
الذنــب  نــوع مــن  وضعــك علــى الطريــق الســليم، وميــز أي 

تُعانــي منــه هــل هــو وهمــي أم حقيقــي؟!
ثــق فــي نفســك وانفتــح علــى كل رســالة تشــجيع تســمعها مــن 	 

الآخريــن وتفاعــل معهــا وكــن مُصــرًا علــى تغييــر فكرك الســلبي 
نحــو ذاتــك.

قــدم توبــة عــن هــذه الأفــكار الســلبية وضــع مخاوفــك وآلامــك 	 
عنــد قدمــي المســيح، فهــو يغســلك ويُغيــر أفــكارك ويُطهــرك 
مــن مشــاعر الخــزي واللــوم، وثــق فــي عمــل الــروح القــدس 

الــذي يُرشــدك ويُعلمــك ويُنميــك.
ثــق فــي غفــران الله ولا تشــك فــي ذلــك، وتأكــد مــن أن الله 	 

كل  لــك  ويــرد  والخجــل  بالخــزي  شــعور  كل  عــن  يعوضــك 
مســلوب، لــذا اغفــر لنفســك كمــا غفــر لــك ولا تســتمر فــي جلــد 

الــذات.

للحفظ: 
»إن اعترفنــا بخطــايانا فهــو أمــين وعــادل حــتى يغفــر لنــا خطــايانا 

ويطهــرنا مــن كل إثم« )1يوحنــا 1: 9(. 



80

يوجد رجاء

للمناقشة:
قــارن بيــن تصــرف كل مــن بطــرس ويهــوذا عندمــا شــعر كل  	

منهمــا بالذنــب )للمســاعدة متــى 26، 27(.

الشعور بالذنب يؤثر على صاحبه روحيًا ونفسيًا. برهن ذلك. 	

شخص رافض دائمًا لذاته وناقم على تصرفاته، بمَ تنصحه؟ 	

النعمــة والقبــول الإلهــي لنــا خيــر عــلاج للشــعور بالذنــب، هــل  	
اختبــرت هــذا؟

أقوى دعم:
ربي وســيدي يســوع المســيح، أعــترف لــك بحالــي، لا أســتطيع 
أن أســامح نفســي بســبب مــا فعلتــه مــن شــرور لكــني أقبــل 

غفرانــك. مــن فضلــك أعــني. آمــين.

المختصر المفيد: 
طاقاتنــا  نســتهلك  فنحــن  الماضــي،  اســترجاع  يمكــن  لا 
وذهننــا عندمــا نتمنــى أن يرجــع الماضــي ولــو رجــع لــم 
نكــن نعمــل مــا عملنــاه وهــذا افتــراض مــن ضــروب الخيــال، 
ــط خــذ  ــود فق ــن يع لكــن دع الماضــي يمضــي! فالماضــي ل
الــدرس منــه وعــش الحاضــر وســلم للــرب أخطــاء الماضــي 
وهــو يســتطيع أن يخــرج حتــى مــن أخطائنــا خيــرًا. اعتــرف 
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للــرب بضعفــات وســقطات الماضــي والــرب يقــدر أن يصنــع 
التأديــب والعقــاب وبالاعتــراف تحظــى  رحمــة ويرفــع عنــك 
بالغفــران الأبــوي »إن اعترفنــا بخطايــا فهــو أميــن وعــادل حتــى 
يغفــر لنــا خطايانــا ويطهرنــا مــن كل إثــم« )1يوحنــا 1: 9( 
وإن كنــت قــد تمتعــت بمســامحة الله لــك وغفرانــه، كفــى 
جلــدًا للــذات وســامح نفســك لأنــه بعــدم مســامحتك لنفســك 
ــل النفســية.  ــك كل العل ــب ل ــك المســتمر لهــا، هــذا يجل وتأنيب

»وَأبُْقِــي في وَسَــطِكِ شَــعْبًا بَائِسًــا وَمِسْــكِينًا، فـيَـتَـوَكََّلـُـونَ عَلـَـى 
« )صفنيــا 3: 12(. اسْــمِ الــرَّبِّ
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معظــم المســاجين يســود عليهــم الشــعور بالتمــرد والرغبــة فــي تحــدي 
بالظلــم  الشــعور  إلــى  يرجــع  الواقــع، وهــذا ربمــا  الســلطة ورفــض 
والقســوة أو اليــأس والشــعور بالضيــاع وهــذا مــن شــأنه مضاعفــة 
الآلام النفســية ممــا يجعلهــم مقيديــن بداخــل ســجن معنــوي وليــس 
فقــط الســجن الحرفــي، لكنــي أريــد أن أقــول لهــؤلاء جميعًــا إننــا يمكننــا 
أن نحصــل علــى شــهادة بحســن الســير والســلوك والتــي بموجبهــا 

نتجنــب الكثيــر مــن الجــزاءات، إذا كنــا نتبــع الآتــي:
الخضــوع والالتــزام: تخلــص مــن الشــعور بالغضــب الجــارف . 1

الــذي يثــور بداخلــك، فــلا خيــر لــك ســوى فــي قبــول الأوامــر 
وطاعتهــا بهــدوء واعلــم أنــك لــن تقــدر أن تغيــر واقعــك بالثــورة 
ــا، ويلتمــس لــك  ــم براءتــك إذا كنــت بريئً والتمــرد، ثــم إن الله يعل
العــذر إذا كنــت مدفوعًــا بعوامــل أو أشــخاص مــن حولــك، كمــا 
أنــه يغفــر لــك ذنبــك إذا كنــت تــرى أنــك وحــدك تتحمــل كل 

الذنــب وتقضــي فتــرة عقوبــة عادلــة، ثــق فــي الله. 
للآخريــن . 2 العــذر  التمــس  المســاجين:  زملائــك  نحــو  اللطــف 

ــف  ــس بعن ــود ولي ــك، تعامــل معهــم ب ــوا مع ــود أن يفعل ــا ت كم
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وشراســة، فــكل منهــم لديــه ظــروف قاســية مثلــك أو أكثــر 
الكثيريــن  عــن  اللطيــف غريبًــا  ســلوكك  يكــون  فقــد  منــك، 
وليــس شــائعًا فــي الســجون، لكنــه بالتأكيــد مؤثــر وفعــال فــي 
جــذب مــودة الآخريــن نحــوك، ولافــت لنظــر القــادة القائميــن 
علــى الســجن، كان يوســف بركــة كبيــرة فــي الســجن لمــن حولــه 
)تكويــن39: 21( وكان بولــس وســيلا بركــة لمأمــور الســجن 

 .)28 )أعمــال16: 
عــش اللحظــة التــي أنــت فيهــا: بمعنــى لا تنــدم علــى مــاضٍ . 3

فــات بــكل مــا فيــه مــن أخطــاء قــد تكــون بإرادتــك أو بــدون إرادة 
منــك وانــسَ الماضــي، يكفيــك أن تكــون قــد تعلمــت منــه دروسًــا، 
وكذلــك المســتقبل لا تثقــل علــى نفســك بهمومــه وتفكــر متحيــرًا 
فيمــا ســيكون وفيمــا ســيحدث، بــل عــش يومــك بهــدوء مُســلِّمًا 
أمــرك وحياتــك ومســتقبلك بيــن يــدي الله المحــب الحنــون الــذي 
قبــل توبــة الخطــاة مثــل: الســامرية وزكا العشــار والمــرأة الزانيــة 
واللــص القاتــل، فهــو إلــه محــب قــد ســفك دمــاه لكــي يطهرنــا 
مــن كل خطيــة. إن عشــت بهــذا التوجــه، ســتتمتع بهــدوء نفســي 

وســلام وتتحــرر مــن الغليــان الداخلــي.
ضــع ظروفــك بيــن يــدي الــرب ليُخــرِج الله منهــا خيــرًا: ليــس . 4

فقــط التغييــر الــذي ســيحدث فــي حياتــك مــن نضــوج شــخصي 
وقــدرة علــى التحمــل، بــل ثــق العيــن البشــرية لا تــرى كل المشــهد 
ومــا يُجــرى مــن خلــف الســتار، فقــد يكــون هنــاك خطــر كان 
ســيحدث لــك والــرب جــاء بــك إلــى الســجن لا ليتعبــك، بــل 
ليحميــك مــن الخطــر الــذي كنــت ســتواجهه لــو كنــت موجــودًا 

خــارج الســجن. 
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»ليــترك الشــرير طريقــه، ورجــل الإثم أفــكاره، وليتــب إلى الــرب 
فرحمــه، وإلى إلهنــا لأنــه يكثــر الغفــران« )إشــعياء 55:  7 (

»كيــف رجعتــم إلى الله مــن الأوثان، لتعبــدوا الله الحــي الحقيقــي، 
وتنتظــروا ابنــه مــن الســماء« )1تســالونيكي 1: 9، 10(.

كســجين ربمــا عنــدك إحســاس بالخــزي والعــار لأنــك متهــم وســجين 
ومحــروم مــن الحريــة. نحــن لســنا أفضــل منــك، نحــن أمــام ربنــا، 
كلنــا مذنبــون وفعلنــا الخطيــة والفــرق بيننــا وبينــك كســجين هــو 
أنــك عملــت خطــأ يعاقــب عليــه القانــون الأرضــي لأجــل هــذا أنــت 
ســجين في الســجن الأرضي. وكل الســجناء في الســجن الأرضي 
لهــم لبــس واحــد وهــو لبــس الســجناء المتهمين المحبوســين تحت 
حكــم القانــون الأرضــي، إلــى أن يأخــذوا العقــاب الــذي يســتحقونه، 

وهــذا لــه عقــاب محــدود لفتــرة محــدودة. 

ــون الســماوي. فنحــن  ــه القان ــا خطــأ يعاقــب علي ونحــن عملن
العقــاب والدخــول  أمــام الله ونســتحق  الاثنــان أخطأنــا وأذنبنــا 



85

)15( دعوة للــتــوبــة

للســجن الأبــدي فــي جهنــم. وينطبــق علينــا القــول: »الجميــع 
زاغــوا وفســدوا وأعوزهــم مجــد الله«. كلنــا أمــام الله لابســون نفــس 

ــار.  ــة والع ــاب الخطي ــس. وهــو ثي اللب

ــا  ــا خطيتن ــا فــي دم المســيح، يغفــر لن ــا واحتمين ولكــن إذا تبن
ويلبســنا ثيــاب الخــلاص ويكســينا بــرداء البــر، وينــزع عنــا عــار 
الخطيــة ويعطينــا نعمــة وكرامــة ويعــوض عــن الســنين التــي أكلهــا 

الجــراد، الســنوات التــي عشــناها فــي الشــر. 

الله هــو الــذي يعطــي التوبــة )أعمــال11: 18(، ويعطــي معونــة 
للرجــوع. لكــن تكمــن مســئولية الإنســان فــي طلــب الرجــوع برغبــة 
قلبيــة، والله يصــادق علــى هــذه الأشــواق بإعطائــه معونــة للتوبــة 

»توبنــي، فأتــوب« )إرميــا31: 18(.

يحكــم  أن  أي  الله،  إلــى  والاتجــاه  الفكــر  تغييــر  التوبة: هــي 
الإنســان علــى نفســه وأفعالــه، ثــم يرجــع إلــى الله. فهــي ليســت فقــط 
إلــى  الاعتــراف بالخطيــة؛ لأن فرعــون اعتــرف قائــلًا: »أخطــأتُ 
تعنــي  ولا  قلبيــة.  توبــة  يتــب  لــم  لكنــه  )خــروج16:10(،  الــرب« 
أيضًــا النــدم علــى الخطــأ فقــط، لأن يهــوذا الإســخريوطي »نَدِمَ« 

)متــى27: 3(، لكنــه لــم يتــب.

إذًا، التوبــة الحقيقيــة ليســت هــي الاعتــراف بالخطــأ والنــدم 
فقــط، بــل هــي أيضًــا تغييــر اتجــاه الحيــاة وطريقــة التفكيــر، 



86

يوجد رجاء

ثــم الالتجــاء إلــى الله والثقــة فــي الله أنــه قــادر أن يغفــر 
الماضــي الأثيــم علــى حســاب العمــل الكامــل فــي الصليــب.

ليــس المطلــوب منــا أن نتــوب مــرة عنــد رجوعنــا للرب فحســب، 
بــل هــي عمليــة مســتمرة. حتــى المؤمــن الحقيقــي يجــب عليــه 
أن يقــف ضــد نفســه ويحكــم علــى كل تصــرف لا يرضــي الــرب، 

ويطلــب معونــة مــن الــرب ليصحــح طريقــه.

التوبة: تســتلزم تــرك حيــاة الخطيــة، وهــذا يعنــي لا أن نعتــرف 
بالخطيــة فقــط، بــل أن نبغضهــا »مَــنْ يقــر بهــا ويتركهــا يُرحم« 
)أمثــال28: 13(، لكــن مَــنْ يعتــرف بالخطيــة وفــي داخلــه نيــة 
للرجــوع إليهــا مــرة أخــرى، يظــن أنــه يخــدع الله، مــع أن الله 
لا يُشــمَخ عليــه، بــل هــو يخــدع نفســه، وهــذا أصعــب أنــواع 

الخــداع!

مجــرد  أو  نحــو الله،  عاطفيًــا  وقتيًــا  انفعــالًا  التوبة: ليســت 
حــزن وشــعور بالذنــب يؤلــم الضميــر فقــط، بــل هــي تحــول 
عميــق وجــذري فــي الحيــاة، لأنهــا قــرار إرادي نختــاره بــكل 

وعــي.

التوبة: ليست محاولة لترك الشر وتقليل عدد مرات السقوط 
فــي الخطيــة، فهــذه محــاولات للتوبــة، بــل التوبــة هــي رجــوع 
للــرب ينتــج عنــه تغييــر فكــري، فتتولــد عندنــا قناعــات بــأن 
الخطيــة خاطئــة جــدًا وشــر عظيــم فــي عينــي الــرب. وينتــج 
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عنهــا تغييــر عاطفــي، فنكــره الخطيــة مــن قلوبنــا، والنتيجــة 
الطبيعيــة للتغييــر الفكــري والعاطفــي أن يتــرك الإنســان حيــاة 

الخطيــة، وينفــر مــن كل إغراءاتهــا.

التوبــة: ليســت أن اعتــرف بجــرم مــا فعلتــه مــن خطايــا هروبًــا 
مــن نتائجهــا المريــرة أو عواقبهــا الأليمــة أو رهبــة مــن عقــاب 
اشــتياق أن  بداخلــي  الوقــت  بــذات  المولــى فحســب ويكــون 
أفعلهــا وفــي نفســى لــذة ومتعــة لفعلهــا أو يكــون ســرور بفعلهــا 
واستشــعار الراحــة أو الاستشــفاء لفعلهــا أو الذيــن يفعلونهــا 
معــي أو مثلــى نتيجــة أخــذ الحــق أو الراحــة النفســية أو إشــباع 
الرغبــات الكامنــة فــي نفســى ربمــا يكــون التوقــف عــن فعــل 
هــذه الخطايــا  هــو رعبًــا مــن عــدم قــدرة نفســيتي علــى تحمــل 
النتائــج المريــرة المترتبــة علــى فعلهــا أو خوفًــا مــن عقــاب الله 
لعــدم التكهــن بمــا ســيحدث لــي نتيجــة فعلهــا مــن عقوبــة زمنيــة 
أو كــوارث حياتيــة فهــل يــا صديقــي ممكــن أن نســمى هــذا 

التوقــف عــن فعــل الخطيــة بالتوبــة ؟؟! 

التوبــة: هــي شــعور عميــق بــأن الخطيــة خاطئــة جــدًا وبهــا 
نســيئ إلــى قداســة الله الــذي »عينــاه أطهــر مــن تنظــر إلــى 
الشــر ولا تســتطيع النظــر إلــى الجــور..« )حبقــوق1: 13( 
فــي عفــوه  الثقــة  مــع  إلــى الله  بالرجــوع  إرادي  قــرار  وأيضًــا 

وغفرانــه رغــم شــري العميــق. 
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التوبة: تســتلزم الاقتنــاع بــأن مــا أعملــه هــو خطــأ ويجــب أن 
أقلــع عنــه. فلــن يحررنــي الــرب مــن أمــر إلا إذا اقتنعــت أنــه 
خطــأ أو فهمــت فكــر الكتــاب عنــه أن نظــرة الــرب لهــذا الأمــر 
خطــأ. فهنــاك مَــنْ لا يعتبــر أن الكــذب خطــأ ويقولــون هــذه 
كذبــة بيضــاء، وهنــاك مــن لا يعتبــرون كلام الســفاهة أنــه 
خطــأ ويقولــون هــذا هــزار، مــع أن كلام الكتــاب يوضــح أن 
هــذا الأمــر خطيــة. وتتعــدد الأمثلــة التــي توضــح أن هنــاك 
أمــورًا يقــول عنهــا الكتــاب صراحــة إنهــا مبغَضــة عنــد الــرب. 
واقتناعنــا بهــذا يجعلنــا نبغضهــا فكريًــا ومــن ثــم يحــدث التغييــر 

ســلوكيًا.

فلــو كان الشــخص يحــب  بُغضًــا للشــر:  التوبة: تســتلزم 
الخطيــة، لــن يجــد الــرب طريقًــا لــه ليحــرره منهــا. فالخطــوة 
الأولــى هــي أن يعتــرف الشــخص بواقعــه وبحالــه ويتولــد 
داخلــه رفــض للخطيــة والاســتمرار فيهــا، حتــى ولــو لــم يعلــن 
هــذا الرفــض بطريقــة منطوقــة، فالــرب العَالِــم بالقلــوب يقــرأ 
ــمَّ  ــه لهــا ومــن ثَ ــة وبغضت مشــاعر رفــض الشــخص للخطي

يحــرره. 

التوبــة: هــي أن يكــون لنــا ذات إدانــة الله للخطيــة حتــى وإن 
كنــا لا نــرى أنهــا خطيــة وحتــى ولــو المجتمــع المحيــط لــم يدنهــا 
فــكان يوســف الصديــق فــي جــو مشــبع بالخطيــة وربمــا مملــوء 
بالنجاســة، لكنــه لــم يســر مــع الجــو وقــال عــن الخطيــة إنهــا 
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شــر عظيــم: »فكيــف أصنــع هــذا الشــر العظيــم وأخطــئ إلــى 
الله؟!« )تكويــن39: 9(.

التوبــة: هــي تــرك كل مــا هــو معثــر. ولكــي تســتمر التوبــة 
يســتلزم الأمــر تــرك أشــخاص معثريــن أو أماكــن معثــرة لنــا 
معهــا ذكريــات فــي ســقطات الماضــي أو أماكــن تواجدنــا 
فيهــا قــد تدخلنــا فــي مجــال التجربــة. فقــول الــرب واضــح فــي 
موعظــة الجبــل أن نتخلــص مــن كل ما يتســبب فــي عثرتنــا، 
فــلا يجــب أن نــدع شــيئًا يعيــق علاقتنــا بالــرب حتــى ولــو كان 

غاليًــا ومحببًــا إلينــا.

ليــس كل توقــف عــن فعــل الخطيــة هــو توبــة، فالبعــض لا 
ــا مــن العقــاب،  ــا مــن نتائجهــا، أو خوفً يعمــل الخطيــة خوفً
أو لأنهــا غيــر متاحــة، ومــع ذلــك يتحيــن الفــرص لارتكابهــا، 

هــذه ليســت توبــة علــى الإطــلاق.

مجالات التوبة:
كافة الخطايا يجب أن نتوب عنها. صحيح أن هناك نقاط ضعف 
لــكل واحــد تختلــف عــن الآخــر، وهــذه تســتلزم ســهرًا وحرصًا، لكــن 
ــر مــن  ــاج لأكث ــا أن الســفينة لا تحت يجــب أن نضــع فــي اعتبارن
ثقــب لكــي تغــرق، فيكفــي وجــود خطيــة واحــدة أو نقطــة ضعــف 
واحــدة لتضعــف الشــخص روحيًــا. فالأمــر لا يتطلــب الســقوط فــي 
كافــة الخطايــا ليغــرق المؤمــن روحيًا. لهــذا لا يجــب أن نتســاهل 

مــع الشــر وشــبه الشــر )كل أشــكال الشــر(. 
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ما الفرق بين توبة الحياة وحياة التوبة؟
توبــة الحياة: الوقــت الــذي فيــه رجعــت إلــى الــرب لاســترجاع 

علاقتــي الأبويــة مــع الله.

كل  مــن  للتخلــص  بــه  أعيــش  حيــاة  التوبة: أســلوب  حيــاة 
مــع الله. تعــوق شــركتي  خطيــة 

كلمة معك:
فــي كل مــرة تســقط فــي الخطيــة وتعتــرف قــدام الــرب وتعلــن 
رفضــك لهــا وبغضــك، تحســبها لــك الســماء محاولــة وخطــوة فــي 
طريــق التوبــة، وفــي وقــت مــا تجــد المعونــة الإلهيــة تصــادق 
علــى أشــواقك التــي هــي بحســب مشــيئة الــرب مــن جهــة العيشــة 
الحريــة  وتختبــر  للنصــرة  معونــة  وتعطيــك  العمليــة  بالقداســة 
الحقيقيــة مــن خطايــا، فــي وقــت مــن الأوقــات كنــت مســتعبدًا لهــا 
أشــد اســتعباد. فالتوبــة هــي تغييــر اتجــاه القلــب والفكــر والإرادة.

هناك فرق بين الاعتذار والتوبة 
الاعتــذار: هــو اعتــراف بالخطــأ فــي حــق المخطــأ إليــه مــع 
طلب الغفران لإزالة النتائج المترتبة في حالة عدم الاعتراف 

بالخطــأ.

التوبــة: هــو اعتــراف بالخطــأ فــي حــق المخطــأ إليــه مع شــعور 
عميــق ببشــاعة الخطيــة وإنهــا فــي حــق المخطــأ إليــه كبيــرة )قــد 
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)15( دعوة للــتــوبــة

لا يكــون هــذا الشــعور إطلاقًــا فــي حالــة الاعتــذار( مــع رغبتــه 
القويــة فــي عــدم العــودة إليهــا مــرة أخــرى وطلــب الغفــران ثقــة 
فــي أن المخطــأ فــي حقــه قــادر علــى الغفــران وإزالــة كل المــرارة 

الداخليــة والنتائــج الخارجيــة المترتبــة عليهــا.

18(، صلــى  )أعمــال11:  التوبــة  الــرب  يعطيــك  أن  صــلِّ 
قائــلًا: »توبنــي، فأتــوب لأنــك أنــت الــرب إلهــي« )إرميــا31: 
18(. ارجــع الآن بــكل قلبــك نادمًــا معترفًــا بــكل خطايــاك 
واحــدة، فواحــدة وليــس بالجملــة، صــلّ مــع العشــار: »اللهــم 

ارحمنــي أنــا الخاطــئ« )لوقــا18: 13(.

صــلِّ أن تبــدأ بدايــة جديــدة لحيــاة جديــدة مملــوءة بقــوة الــرب 
يســوع المُغيــرة.

صــلِّ أن يُكرِهــك الــرب فــي الخطيــة، فكــم مــن أنــاس كانــوا 
مســتعبدين للخطيــة ولمــا تحــرروا، أصبحــوا لا يطيقــون ولا 

حتــى ذكــر اســمها.

صــلِّ أن يعطيــك الــرب معونــة لتبعــد عــن الأشــخاص الذيــن 
يعطلــون توبتــك ويجذبونــك للــوراء وبعــد خروجــك مــن الســجن 
مبتعــدًا عــن الأماكــن التــي لــك معهــا ذكريــات فــي فعــل الشــر، 
لأن هــذا هــو التفســير المباشــر لعبــارة: »إن أعثرتــك يــدك أو 
فاقطعهــا« )متــى18: 8(، واضــح هنــا ألا نقطعهــا  رجلــك 
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حرفيًــا، لكــن يقصــد لــو أن رجلــك كانــت مقطوعــة، عندئــذٍ 
فالنصيحــة لا  الأماكــن،  هــذه  إلــى  تذهــب  ســوف لا  كنــت 

تذهــب لئــلا تتعثــر.

وقــد يثــار ســؤال: كيــف أبتعــد عــن أشــخاص أنــا مُجبــر أن 
أكــون معهــم بشــكل دائــم ولســنوات طويلــة؟

إن لــم تســتطع الابتعــاد مكانيًــا، فعلــى الأقــل ابتعــد ســلوكيًا، 
الجلــوس معــه  قلــل  الإمــكان،  بقــدر  معــه  أحاديثــك  قلــل 
ــه بقــدر الإمــكان، لا داعــي مشــاركته بأســرارك  ــكاك ب والاحت
أو ظروفــك الخاصــة، اجعــل علاقتــك بــه ســطحية لهــا الطابــع 

الرســمي وليــس طابــع العلاقــة الوطيــدة والشــركة.

متذكرًا كلمات المزمور الأول طوبى للرجل الذى لم يسلك..          
أنــه ســيجد  النتيجــة الحتميــة  لــم يجلــس وتكــون  لــم يقــف.. 
مســرة خاصة في ناموس الرب والتبعية شــجرة مغروســة عند 

مجــاري الميــاه....

»وَيَكُونُ في يـوَْمٍ يرُِيُكَ الرَّبُّ مِنْ تـعََبِكَ وَمِنِ انْزعَِاجِكَ«
)إشعياء 14: 3(
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عــام 1988 عندمــا  فــي  المعروفــة  القصــة  هــذه  أحــداث  وقعــت 
ارتكــب مجــرم مــن إحــدى الجنســيات، عمــلًا وحشــيًّا، حيــث قــام 
ــا فــي اســكتلندا، الأمــر الــذي نتــج عنــه  بتفجيــر طائــرة تحمــل ركابً
مقتــل 270 شــخصًا. وتمكــن البوليــس مــن القبــض عليــه، وتقديمــه 
أحــد  فــي  عامًــا  لمــدة 27  بالســجن  عليــه  حُكــم  وقــد  للمحاكمــة، 
ســجون اســكتلندا، إلا أنــه بعــد أن قضــى أربــع ســنوات ونصــف 
فــي ســجنه أصــدر ممثــل محكمــة العــدل الاســكتلندية قــرارًا بإخــلاء 

ســبيل المتهــم وتســليمه لســلطات بــلاده، وقــد قــال فــي قــراره: 

»بالرغــم مــن ضــرورة الالتــزام بالحكــم العــادل، ولكــن، وحيــث 
أنــه تبيّــن للمحكمــة، إصابــة المتهــم بســرطان البروســتاتا فــي مرحلتــه 
الأخيــرة، فقــد قــررت المحكمــة الإفــراج عــن المتهــم صحيًــا نظــرًا 

لظروفــه المرضيــة حســب القانــون«، ثــم واصــل كلامــه قائــلًا: 
»إن العدالــة مقــررة ولكــن الرأفــة ممكنــة، والجــاني ســوف يثــل أمــام 
محكمــة عظمــى ليســت في هــذا العــالم، هنــاك ســوف يأخــذ جــزاءه 

كامــلًا«. وكان يتكلــم عــن وقوفــه أمــام الله، ديّان كل الأرض.
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وكان هنــاك الكثيــر مــن الجــدل الفقهــي والقانونــي حــول هــذا 
وبشــاعة  لعظــم  وذلــك  العالــم  مــن  مختلفــة  مناطــق  فــي  القــرار، 

الجريمــة. 

ونحــن هنــا -عزيــزي القــارئ- لســنا بصــدد مناقشــة الجريمــة 
قانونيًــا أو سياســيًا، ولكننــا نــود أن نلفــت نظــرك إلــى أنــه بالرغــم 
هــذه  مثــل  بشــعة  جرائــم  تفعــل  لا  ربمــا  النــاس  غالبيــة  أن  مــن 
الجريمــة )حســب مقاييســهم الخاصــة(، ولكنهــم ســيقفون حتمًــا أمــام 
الله الديّــان العــادل، كخطــاة، فــي يــوم الدينونــة الآتــي. نقــرأ فــي آخــر 

ســفر فــي الكتــاب المقــدس: 
ورأيــت  عليــه...  والجالــس  أبيــض  عظيمًــا  عرشًــا  »ورأيــت 
المقــام(  )في  وكبــاراً  صغــاراً  والخطــايا(  )بالذنــوب  الأمــوات 
واقفــين أمــام الله. وانفتحــت أســفار... وديــن الأمــوات ممــا هــو 
مَــنْ لم يوجــد  مكتــوب في الأســفار بحســب أعمالهــم... وكل 
مكتــوبًا في ســفر الحيــاة طــرح في بحــرة النــار« )رؤيا20: 11، 

.)15  ،12

إن مجــرى العدالــة الإلهيــة يتطلــب موتنــا نحــن بســبب خطايانــا              
)روميــة6:  مــوت«  هــي  الخطيــة  و»أجــرة  الجميــع«  أخطــأ  »إذ 
23(، لكــن الرحمــة ممكنــة. لقــد بيَّــن الله محبتــه لنــا، »ونحــن بعــد 

خطــاة مــات المســيح لأجلنــا« )روميــة 5: 8(.
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ــار مــن  »المســيح أيضًــا تألم مــرة واحــدة مــن أجــل الخطــايا، الب
أجــل الأثمــة، لكــي يقربنــا إلى الله« )1بطــرس 3: 18(.

وكمــا كان قــرار »ماكســيكل« تجــاه المجــرم أن العدالــة مقــررة 
ولكن الرحمة ممكنة. لقد ذهب الرب يسوع المسيح إلى الصليب، 
وواجــه العــدل الإلهــي، ومــات لأجلنــا. ومــن هنــا كانــت الرحمــة 
ممكنــة، فعلــى هــذا الأســاس يقــدم الله لــك العفــو عــن خطايــاك، كل 
مــا عليــك أن تفعلــه هــو أن تؤمــن بالــرب يســوع، وتعتــرف لــه بأنــك 
خاطــي تحتــاج إلــى الغفــران. فهــل تقبل-عزيــزي القــارئ- العفــو 
المقــدم لــك مــن الله وتحتمــي فــي دم المســيح، لكــي لا تواجهــه يومًــا 

كالديّــان. 

»فــالله الآن يأمــر جميــع النــاس في كل مــكان أن يتوبــوا متغاضيــًا 
يديــن  فيــه مزمــع أن  يومًــا هــو  أقــام  أزمنــة الجهــل لأنــه  عــن 

المســكونة بالعــدل« )أعمــال17: 31(.
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1- معي في الطريق يا أعز صديق وفي وسط الضيق )بتنجدني( )2(
لما بناديك حالً بلاقيك.. ماددلي إيديك )وبتسندني( )2(

القرار
وتقوللي ها أنا معك... بيميني ماسكك وبرفعك )2(

وأنا راعي ليك دومًا براعيك... وعيني عليك كل الأيام يا بني )2(
2- وقت الآلم بتجيني قوام... تعطيني سلام )وتشجعني( )2(

بناديك ربي ألقيك جنبي... تطمن قلبي )وبترفعني( )2( 
3- أدعوك يا حبيب ويا أغلى نصيب... كن لي مجيب )وقت صلاتي( )2(

أرجوك اسمعني في ضعفي ارفعني... إلهي شجعني )وقت ضيقاتي( )2(
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وقت لما تكون صعابي حاجبة عن عيني السما
والقى نفسي في إضطرابي بين حقايق مؤلمة

إنت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيض بالسلام
إنت يا حصني المنيع يا يسوع أقوى م الخوف والظلام

وقت لما تكون جبالي واقفه ضدي بمستحيل
والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حملي التقيل
إنت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال
إنت يا حصني المنيع يا يسوع كلمتك فوق المحال

وقت لما السهل يصعب والحاجات تطرح فشل
لما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والأمل

أنت وحدك تستطيع يا يسوع ترد جوايا اللي ضاع
واللي يصعب عالجميع يا يسوع يبقى عندك مستطاع
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1
اللي بيعزيني ويبدد ظلامي

ان يسوع معايا وبيضمن سلامي

القرار
دا مهتم بي دا يسوع راعي
ومدبر أموري وعينه علي

2
اللي بيطمني ويخفف ألمي

ان يسوع معايا ويشفي سقامي

3
اللي بيشجعني ويضمد جراحي
اني اطلب ربي ويسمع صراخي

4
اللي بيفرحني في خروجي ودخولي
ان يسوع رفيقي وضامن وصولي
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أنت ليك في حياتي خطة خليني أقبل ما فيها حلوة مَرة مُرة مَرة بس لزم هتعديها 

يا إلهي يا حبيبي من إيديك قابل وراضي راح اقول لنفسي طيعي 
)أنت بتبدل رمادي(2

مــش هبــص بعــين حزينــة ع اللــي فــات مــن ذكــريات أنــت جــاي بأحلــى زينــة ليــك هــدف 
أيوه  وميعاد 

يا إلهي يا حبيبي من إيديك قابل وراضي راح اقول لنفسي طيعي 
)أنت بتبدل رمادي(2

 كنــت غافــل عيــني قافــل عــن إرادتــك عــن مشــيئتك بــس صوتــك قــال هقــودك مــش هســيبك 
وقــت ضيقتــك

يا إلهي يا حبيبي من إيديك قابل وراضي راح اقول لنفسي طيعي 
)أنت بتبدل رمادي(2

ماسكة إيدك علمتني أعلي فوق كل الجبال لو أماني الكون سابتني يحلى وياك الرحال 

يا إلهي يا حبيبي من إيديك قابل وراضي راح اقول لنفسي طيعي 
)أنت بتبدل رمادي(2 
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وقت الشدة ووقت الضيق

 القرار
 وقت الشدة ووقت الضيق مديت لي إيدك يا يسوع

 في العالم ما لقيتش صديق يشبعني من بعد الجوع
وحدك تشبعني وترويني )من أعظم واطهر ينبوع( 2

1 
 وسط آلمي لقيتك ربي تحملني وتطيب قلبي
 عزيتني في حزني وكربي قويتني في همي وتعبي

مين غيرك كان واقف جنبي )يمسح من عيني الدموع( 2

2 
 حبك غالي ما أعظم حبك حبيتني يا يسوع من قلبك

 وقبلت تطهرني بدمك وآثامي خبيتها في جنبك
غمرتني حنية قلبك )بعد ما كان أملي مقطوع( 2
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ــارات تلخــص مضمــون فصــول الكتــاب ومدرجــه بحســب ترتيــب  عب
الفصــول:

في الوســع لم تقــرب مــن الــرب، فســمح لــك بالضيــق لأنــه يبغــي . 1
لــك الخــير الروحــي وتصحيــح المســار.

يوجــد إلــه يحامــي عــن المظلــوم وينصــف المظلــوم، إيمانــك بهــذا . 2
يساعدك بأنك ل تدع الظلم يؤذيك نفسيًا أو يغير من طباعك 

وتصرفاتــك.
كل واحــد علــى ســطح الأرض عنــده حرمــان مــن أشــياء، فــالله . 3

الحكيــم يســمح بهــذا لكــي نتــدرب مــن خــلال الحرمــان ول نشــعر 
بالســتغناء عنــه، فســتظل فينــا فراغــات في حياتنــا غــير مملــوءة 

يســتطيع الله أن يملأهــا.
يشــعرون . 4 والأقــرباء  والمعــارف  الزحمــة  وســط  أشــخاص  هنــاك 

بالوحــدة، وهنــاك أشــخاص في زنزانــة انفراديــة ومملــوءة بحضــور 
ومعيتــه. ربنــا 

لــكل ضيــق نهايــة ومســيرها تنتهــي، ضــع هــذا الأمــل أمامــك فــكل . 	
يــوم يمــر يقصــر فــترة تعبنــا إلى أن نخــرج إلى رحــب ل حصــر فيــه.

الــي . 	 الصــورة  يدافــع عنــا عنــد ضمائــر الآخريــن ويصلــح  الــرب 
التغيــير في حياتنــا. يحــدث  عندمــا  هــذا  ويحــدث  تشــوهت 
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ممكــن الخاطــئ والفاجــر يبقــى خــادم؟! نعمــة الله تقــول ممكــن . 	
هــذا.  تقــول  القاتــل  شــاول  وقصــة  الزانيــة  الســامرية   فقصــة 
كل الخــدام كان لهــم مــاضٍ، ونعمــة الله غيرتهــم ليتــك تكــون أنــت 

قصــة جديــدة لعمــل الله في الإنســان.
يوجــد رجــاء فقــل لنفســك »اللــي جــاي أفضــل زمــن التعويضــات . 	

جــاي« هــذه العبــارات كافيــة لتســكين الألم قــدام حرمــان مــن 
حضــور مناســبات أو قــدام مــرض جســدي لــك في الســجن قــدام 
حــى انتظــارك المصحــوب بالخــوف مــن صــدور حكــم أو حــى 
قــدام المــوت ، فالمــوت ليــس هــو النهايــة بــل هــو القنطــرة للعبــور 

إلى النهايــة الســعيدة.
أنــت غــالٍ حــى ولــو رخصــت في أعــين نفســك وأعــين النــاس، . 	

فأنت مخلوق على صورة الله ومدفوع في فدائك أغلى ثمن وأنت 
مخلــوق مميــز حــى بصمــة يــدك ل يوجــد لهــا مثيــل في كل التاريــخ 

مــن آدم لآخــر إنســان علــى الأرض.
أفضــل حاجــة تعملهــا وأنــت غضبــان، ل تعمــل شــيئًا، فــأي كلام . 	1

وأي تصــرف وأي قــرار بيكــون خطــأ. كلمــة الله تقــول لــك في 
وقــت الغضــب ل تــترك مكانــك فالهــدوء يســكن خطــايا كثــيرة.

ل تنتقــم لنفســك. النتقــام ل يــرد لــك الــذي ضــاع ويعقــد الأمــور . 11
لكــن لمــا بتســامح وتســيب حقــك ربنــا يعــرف يــرد لــك حقــك وإذا 
كان المخطئ في حقك يســتحق التأديب والقضاء، ربنا ســيعمل 
معه ذلك. لكن بعدم غفرانك للآخرين تصبح كسجين يسجن 

نفســه! والســجن هو مرارة عدم الغفران.
دع الماضــي يمضــي، فالماضــي ل يمكــن أن يرجــع ول يمكــن أن . 12
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نحــذف منــه مواقــف، لكــن ليتنــا نتعلــم مــن أخطــاء الماضــي وإذا 
كان ربنــا ســامحنا ليتنــا نســامح أنفســنا ول نكــون قســاة عليهــا.

ربنــا سمــح بمجيئــك الســجن لأجــل حمايتــك، مــن يعلــم ربمــا كانــت . 13
ســتحدث لــك مخاطــر في الخــارج ويمكــن ربنــا قــام بحمايتــك مــن 
نفســك ومــن تهــورك ، فخــذ الجانــب المضــيء مــن الظــرف الصعــب.

التوبــة ممكنــة ومتاحــة للــكل والــرب عــادة يعطــي معونــة للــذي . 14
يأخــذ خطــوة في طريــق التغــير ويغــير ميولــة وفكــره ونظرتــه للأمــور، 

فيكــره الإنســان شــروراً كان مســتعبدًا لهــا أشــد اســتعباد. 
كلمــة الله الصادقــة تخــرنا أن نعمــة الله غــيرت زناة مثــل الســامرية، . 	1

وغــيرت ســارقين مثــل أنســيمس، وغــيرت محبــين للمــال مثــل مــى 
العشــار وزكا العشــار، وغــيرت قتلــة مثــل بولــس، وهــؤلء ســوف 
نراهــم في الســماء وتســتطيع كلمــة الله أن تغــيرك أيًا كانــت حالتــك.

ســأترك لــك عــدة ســطور تكتــب فيهــا عبــارات فرقــت معــك بعــد 
قراءتــك لهــذا الكتــاب وقــرارات اتخذتهــا، فالحيــاة تتغــر مــن مجموعــة 
قــرارات فتصبــح هــذه القــرارات عنــد تنفيذهــا نقــط بــدايات جديــدة.

عبارة أثرت فيَّ قرأتها في كتاب يوجد رجاء.	 
..............................................................
..............................................................
..............................................................

قرارات اتخذتها.	 
..............................................................
..............................................................
..............................................................
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الشــكر للــرب مصــدر العمــل الــذي كان لــه المبــادرة والقيــادة في 
الكتابــة. والشــكر لمــن ســاهموا بالمراجعــة والتقييــم ليظهــر الكتــاب 
بالصــورة الــي بــين يــدك في المراجعــة اللغويــة: فــؤاد حكيــم،  كــرم 
جــاد، في تقييــم ومراجعــة المــادة: القــس أشــرف لابان، والإخــوة 
الأحبــاء إميــل بديــع، عاطــف حلمــي، أفــرايم قليــني، بيــتر نادي، 

محســن مكــرم، والأخــت الفاضلــة ســوزان حنــا. 

والشــكر  لخــدام الــرب الذيــن راجعــا المســودة الأخــرة للكتــاب 
وهمــا، د. محــب نصيــف، د. فخــري وهبــة.

ــاب ليصــل مجــانًا  ــل هــذا الكت ــر تموي والشــكر لمــن ســاهم في تدب
وتضحيــات  أتعــاب  يكافــئ  وحــده  الــرب  منــه  للمســتهدفين 

الجميــع. 


